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القسم الأول 


نحن بنو البشر بحاجة لمراجعة كثير من المفاهيم والبديهيات ويعض العادات الفكرية 
و"الفلسفية" وكذلك نحن بحاجة لمراجعة طبيعة الأسئلة والتساؤلات الفكرية الفلسفية والعلمية» وذلك 
لكي نصل إلى الإجابات الصحيحة والمنطقية والعلمية في بعض المجالات العلمية وغيرها. فلكي 
نصل إلى جواب صحيح» > لا بذ من أن تكون طبيعة السؤال صحيحة ومنطقية أو علمية عندما 
يكون لهذا الأمر علاقة بشكل أو بآخر بقضايا أو مسائل علمية مستعصية على الحل» أو في 
طريقها أو بداية الطريق إلى الحل. وأعطي مثالا على ذلك: 
نحن ومنذ فجر التاريخ شعوب وحكماء وفلاسفة و'مختصون " نطرح سؤالاً ذا طبيعة غير 
صحيحة من الناحية العلمية» وأذى ذلك إلى حيرة كبيرة أخذت مظاهر علمية وفلسفية ومنطقية... 
ضمن خط كين ا بعينه. موادا E‏ ي أيهما قبل - أهي 
أن هناك بيوضاً تحوي ئة مؤنثة» وأخرى تحوي أن مذكرة. 
وبناء على هذه الخاصية والحقيقة العلمية "الأحيائية" 'البيولوجية' فالطبيعة الصحيحة لهذا 
السؤال يجب أن تكونٍ على الشكل التالي: أيهما قبل الآخر الدجاجة أم البيضتان؟ ومن الممكن أن 
يتفرّع هذا السؤال إلى أسئلة أخرى مثل: 
أ - أيهما قبل: الدجاجة أم البيضة الحاوية لجنين مؤنث؟ 
نات أيهما قبل الآخر: الدجاجة أم البيضة الحاوية لجنين مذكّر؟ 
إذاً علمياً ومنطقياً من الخطأ أن يقع العام أو الفيلسوف في براثن ومتاهات الأسئلة ذات 
الطبيعة الخاطئة, وهذا ينطبق على معظم جرانت الحياة ولیس فقط في مجال الطيور والبيوض› 
والأسماك والبيوض» أو النباتات والبذورء بل يتعذى ذلك إلى مختلف قضايا الحياة والعقل البشري 
والنفس أيضاً. 
وفي هذا المثال السابق الذي أوردته قد اجتمعت عدة عناصر مع بعضها البعض لتنتج سؤالاً 
صتحيها ؛ كالعنصر العلمي والمنطقي والفلسفي واللغوي. . وكان مخاضاً صعباً وطويلاً جداً من أجل 
ًن يولد هكذا سؤال صحيح غلمياً ومتطقياً. وهذا هو السؤال الذي لم نطرحه منذ فجر التاريخ 
بخصوص أحجية أو طلسم الطيور والبيوض وغيرها من القضايا الأخرى الكثرة والمستعصية حتى 
على العلم! باستثناء قضية الدجاجة أم البيضتان (بعد طبع هذا الكتاب). 
إذأ فالطبيعة الصحيحة للسؤال تسهّل كثيرا إيجاد الجواب الصحيح وتقصر المسافة وعناء 
البحث والتفلسف والتمنطق.. وبالتالي الوضول إلى الحقيقة. والوصول إلى ك لك الطبيعة الصحيحة 
للسؤال تطلبت التفلسف والتمنطق والاستدلال والقياس. .. إلخ. 
موضوع و و-2 ب -4 
نحن البشر مفطورون ومبرمجون عقلياً ونفسياً على ما أسميه وأصطلحه: القاعدة الأحيائية 
ثلاثية العناصر. وهذه القاعدة تشملنا وتشمل باقي الكائنات التي تتكاثر بالولادة وهي على الشكل 
التالي: 


(امرأة + رجل + ذرية) أو (حصان + فرس + مهر) 


ولسنا كبشر مفطورين أو مبرمجين على ما أسميه وأصطلحه القاعدة الأحيائية رباعية العناصر 
المكوّنة من أربعة عناصر والموجودة عند الكائنات التي تتكاثر بالبيوض كل عام» كان نقول: 

"ديك + دجاجة + بيضة + صوص" 

أي يوجد عنصر رابع GE E E)‏ كنا زرك عليه تفوستاء 
أي أت العنصر الرابع وهو البيضة» قد صعب علينا الوصول لإجابة صحيحة» وكذلك وفي الوقت 
نفسه إيجاد السؤال الصحيح للوصول إلى إجابة صحيحة. 

إذاً أستطيع إطلاق ا واقعي وعلمي فيما يتعلق بالكائنات التي تتكاثر عن طريق 
الولادةء ومنها الإنسان» حيث يُعتمّد الترميز اللغوي والعددي ضمن مصطلح علمي أسميه: القاعدة 
الأحيائية الثلاثية ا تعد الولودات» وهي على الشكل التالي: 

الولودات ¢ 3 ناض 

أو و-3 -=@@ (رجل وامرأة وذرية) 

أما فيما يتعلق بالكائنات التي تتكاثر عن طريق البيوض فمن الممكن أن أضع لها المصطلح 
التالي الذي أسميه القاعدة الأحيائية الرياعية أو قاعدة البائضات: 


البائضات -2©2» 4 "عناصر 

ب =4 "#22 ليك ودجاجة وبيضة وصوص" 

ومن الممكن إذا فكرنا بالمصطلحات السابقة نفسها عن طريق استخدام الرموز اللاتينية أن 
نكتب: 


الولودات (مقابلها اللاتيني) هو 71710216 

والبائضات 05710216 

فهذه التصبك لهات 

3 = ۷ الولادات 

4 = 60 البائضات 

وإذا ما أردنا المقارنة بين عناصر الولودات وعناصر البائضات فسنجد أن العنصر الرابع 
الحشيل بالبيضة يقابله عند الولودات عنصر آخر مخفي وهو البويضة في رحم الكائنات الولودةء 
أي أن العنصر الرابع عند البائضات وهو البيضة أعطي شخصيته ومفهومه اللغوي› لأنه ظاهر 
للعيان ومستقل نوعاً ما. أما البويضة المتواجدة في الأرحام فلا نعدها عنصراً رابعاً لأنها مخفية 
وغير مستقلة. إذاً بالاختزال والإرجاع إلى العناصر الأساسية تصبح البائضات من الناحية الظاهرية 
على الشكل التالي: 

ديك + (دجاجة مع بيضة) + ذرية 

أما عند الكائنات الولودة ومنها الإنسان فهي: 

رجل + (امرأة مع بويضة) + ذرية 

ومن ناحية عدم الاختزال وإظهار العناصر الكلية عند الولودات فيكون الأمر على الشكل 
التالى+ 

(رجل ونطفته) + (امرأة ويويضتها) + (ذرية ذكر وأنثى) 

أي أن العناصر الكلية الولودات: 

vivipare 6 -"»"# V و-6 أو‎ 

وفى الوقت نفسه يقابل ذلك عند البائضات من ناحية العناصر الكلية: 


(دجاجة وبيضتها) + (ديك ونطفته) + (ذرية مذكر ومؤنث) 

أي أن رمز العناصر الكلية عند البائضات: 

ovipare O = 6 ب = 6 أو‎ 

إذاً أن و الكلية عند من ا ا متساوبة و العددء 00 . 
a‏ 


6 إذاً فالنسق الأحيائي العددي متطابق عند الولودات والبائضات ولكن النسق الأحيائي الظاهري غير 
متطابق عددياً, وذلك لأن البيضة عند البائضات مستقلة خارج الأم» أما عند الكائنات الولودة فان البويضة غير 


ا رحم اك رحمهاء كاذ لس وكام ا وماذا نبرهن بذلك؟ 
يتعلق بالولودات ل سؤال يتعلق بالبائضات» كأن نسأل: ا قبل الآخر المرأة 1 e‏ 
وذلك لأن الجواب بديهي عندنا وبالفطرة» وهو أن المرأة أسبق من البويضة» ويمعنى آخر الأم أسبق 
من جنينها 

نعم إن الكائن أسبق من بودمضته عند الولودات» وهو كذلك سبق من بيضته عند البائضات. 
وفي هذا الخصوص من الممكن الاعتماد على حوالى عشرين دليلاً أثبت في كل منها عدم إمكانية 
أو جواز أن تكون البيضة أسبق من الدجاجة. أو فلنقل إمكانية أسبقية :السوطن على الكائنات 
البائضة. 

إذا فهنا يتجمع 'جيش" من الاستنتاجات والبراهين لإثبات أن ا 0 من البيوض» أو 
الفرق والفيالق" من علم ولغة وفلسفة ومنطق.. ضمن بوتقة واحدة كلهاء حيث أن موضوعاً 
واحداً وهو الكائنات وبيوضها قد احتاج لتجمع عناصر متفرقة كي تكشف السر مجتمعة. وقد يبدو 
ذلك التجمع غريباً فيما بين العلم والفلسفة والمنطق واللغة. لگن الحقيقة ظهرت جلية بسبب ذلك 
الاجتماع الفعال. 

وليس غريباً أن يحتاج كشف طلسم علمي تاريخي إلى تجمّع عدة اختصاصات أو ف عدة 
استخدامات متنوعة متفرقة لعدة اختصاصات دفعة واحدة» لعن الغردب في الأمر أن الكيمياء 
الجزيئية ليست فعالة في كشر السر! وإنما فقط لتوضيح بعض المراحل التكوّنية للبيوض دون الربط 
الشامل للوصول والكشف عن سر أصيقية البائضات لبيوضها. 

وفي الوقت نفسه أرى اق الجانب الرياضي "الرياضيات" قد لعب دوراً أهم من دور الكيمياء 
الجزبئية في تفنيد بعض الأمور من الناحية العددية لعناصر القواعد الأحيائية. 

لك في مجال الاقتراب أكثر باتجاه كشف السر والبرهنة المقارنات العددية ظاهرياً وضمنياً: 

و > 3 ب > 4 

و =6 ب = 6 (وهي العناصر الكلية) 

وذلك كله انطلاقاً من أمور عقلية ونفسية تبرمَجنا عليها بسبب العادة والظواهر المعاشةء وفي 
مقدمتها قاعدتنا الأحيائية الثلاثية العناصر ككائنات ولودة. 

وهنا لا أنفي بالمطلق دور الكيمياء الجزيئيةء إنما وفي الوقت نفسه أركز على أ فلك رموز 
الطلاسم يتعذى دور الكيميائي الجزبئية إلى أدوار أخرى متعلقة باختصاصات أخرى ساهمت بقوة 
في الحضارة البشرية وأغنتها بكنوز كثيرة» وآخرها حتى الآن ما أثبت فيه أسبقية الكائنات للبيوض ! 
ودكل تواضع هذا ما توصّلت غليه ضمن دفتيّ هذا الكتاب. 


وأخيراً وليس آخراً كنت قد حذفت في بداية الصفحات السابقة عنواناً هو: مقدمة الباحث»ء وذلك 
لان هذه ا ت حولت ودوت قصد في ال ما يشبه البح 0 ربج كردت عديدة 
اك الا حيث يحصل أحياناً أن 8 9 بقراءة 3 مباشرة دون قراءة لمقدمة 
قراءتها قراءة سريعة. 

ولأنني كنت وما زلت فشكنا ومستغرقاً في عالم حل واكتشاف سر أو أسرار ذال الطلسم» 
الأحجية المستعصيةء > فإن ذلك لم يؤثر فقط في جعل المقدمة كأنها ليست مقدمة أو شبه مقدمةء 
0 أيضاً فر وتأثرت بعص ا حياتي الاعتيادية بسبب ذلك البحث "المعقد والسهل بان 
والاكتشاف. ولم أرض عقلياً ونفسياً 0 أكون عاج مم ذلك الطلسم واللغز م 
استحیل وتحديه. 

E ف ا لس رس سد ص ري‎ E ba 
فإذا باض العقل تتمتع النفس والروح وتتكائر الأفكار‎ ٠ 'کواکب" البيوض والطيور والأسماك..‎ 
والاكتشافات ونسعد بالوجود والإنسانية! ومن المفيد جداً والممتع ومن فضول العقل البشري ن‎ 
يتحذى المستحيل ويعرف أيهما قبل الآخر: الدجاجة أم البيضتان!؟‎ 


المصداقية العلمية الأحيائية لأسبقية الدجاجة على البيضة: 


التشابه والتمائل بين بيض الدجاج وبوبضات الولودات 
. المرأة تنتج البويضات دون الحاجة للرجل؛ وكذلك الدجاجة تنتج البيوض دون الحاجة للديك. 
7 المرأة تنتج أعداداً كبيرة من البويضات خلال حياتهاء 29 النحاجة تتح العديد من البيوض كاذل 
حياتها. 
أل إن ا ا إن لم ترچ الجسم وة e‏ تك الدحاجة قايا 0 الفساد نالل 


35 إن بوديضة المرأة قبل التلقيح هي 'ذات جنس" صفة أنثوية» وكذلك محتوبات البيضة عند الدجاج إن لم 
تكن دع فهي ذات صفة أنثوبة. 

6. إن كل من البويضة عند المرأة والبيضة عند الدجاجة مادة حية قابلة للحياة وإنتاج الذرية حالما يحصل 
التلة 
2 إن ا وإفراز البويضة عند المرأة يصاحبه آلام وأعراض ومظاهر خاصة»ء وكذلك الأمر عند الدجاجة 

8 ا من البويضة الملقحة عند المرأة والبيضة الملقحة عند الدجاجة بحاجة لتوفر شرط الحرارة 
9 إن E‏ فخ | وطن الملقحة عند المرأة والبيضة الملقحة عند الدجاجة بحاجة لتوفر شرط الغداء لإنتاج 
الذرية (نمو الجنين). فعند الدجاج غذاء الجنين متوفر داخل البيضة»› وعند المرأة متوفر للجنين عن طريق الحبل 
السرّي. 
0. إن لكل من البويضة الملقحة عند المرأة والبيضة الملقحة عند الدجاجة شرط زمني ثابت» هو فترة 
الحمل عند المرأة» وفترة الحضانة عند الدجاجة. 
1 . إن لكل من البويضة الملقحة عند المرأة والبيضة الملقحة عند الدجاجة مراحل تكوّنية متسلسلة في تكون 
ونمو الجنين. 
2 . إن لكل من البويضة الملقحة عند المرأة والبيضة الملقحة عند الدجاجة مورثات جينية تنتقل من الأبوين 
3. إن عدد العناصر الكلية للنوع البشري متطابقة مع عدد العناصر الكلية لنوع الدجاج» وهي ستة عناصر 
عند كل منهما. وهذه العناصر الستة هى عبارة عن ثلاث ثنائيات على الشكل التالى: 
عند الإنسان: ١ ١‏ 
[الثنائية الذكرية (الرجل ونطفته) + الثنائية الأنثوبة (المرأة وبويضتها) + ثنائية الذرية (طفل» طفلة)]. 
[الثنائية الذكرية (الديك ونطفته) + الثنائية الأنثوية (الدجاجة وبيضتها) + ثنائية الذرية (صوص دكرء 
صوص أنثى)]. 7 
إذاً هي الثنائية E‏ (الدجاجة کک تماما ا عند المرأة فهي : 
فإنه ا الدجاجة هي الأصل والأسبق من البيظية: Kake‏ أن العناضير الكلية متطابقة 
العدد ومتماثلة الجنس والذرية عند كل من المرأة والدجاجة. 
٠. .14‏ ومن الناحية العددية لوجود صفارين اثتين داخل بيضة واحدة كبيرة 3-5 على غير المعتاد - فذلك يشبه 
إن لم يكن يماثل ما هو موجود في بعض حالات الحمل عند المرأة عندما تحمل بتوأم. 
5. في ما يسبق الطور الأول لتكون الجنين داخل البيضة الملقحة» أي البيضة في حالتها الأوليةء لا 
يمكننا اعتبار ما بداخلها کائناً حياً وإنما فقط مادة حية قابلة لتشكيل وتكوين كائن حي» وذلك تماماً كحالة البويضة 
الملقحة عند الولودات حيث في بداية طورها الأول من الممكن اعتبارها مادة حية قابلة لتشكيل وتكوين كائن حي. 


مجموع الثنائيات عند الولودات - 

[(الرجل ونطفته) + (المرأة وبويضتها) + (الذرية: ذكر وأنثى)] = 3 ثنائيات 

أي بالترميز تصبح ثنائيات الولودات: 

ث و = 3 

عند الولودات مثل الإنسان بعضها ينتج جنيناً واحداًء إما ذكر أو أنثى» والبعض الآخر ينتج 
عدة أجنّة من كلا الجنسين في البطن الواحد. 

والبائضات تنتج كلا الجنسين كذرية في المرة الواحدة: 

مجموع الثنائيات عن البائضات = 3 

أي بالترميز تصبح ثنائيات البائضات: 

ا کو 

[(الديك ونطفته) + (الدجاجة وبيضتها) + (الذرية: ذكر وأنثى)] = 3 ثنائيات 

ولكن من ناحية المضمون بالنسبة ل (الدجاجة وبيضتها) حيث أن بيضة تحويٍ جنيناً مذكراً 
وبيضة تحوي جنيناً مؤنثاً» فالأمر يظهر وكأنه ثلاثية العناصرء أي (الدجاجة وجِنْسَي البيضة 
كليهما: المذكر والمؤنث). لام o‏ 

هناك حالة استثنائية لا يمكن اعتمادها وهي أنه يمكن أن نسأل: أيهما قبل الاخر أهي الدجاجة 
أم البيضة غير الملقحة؟ ولكن لا يمكن اعتماد ذلك لأنه ببساطة تلك البيضة لن تن تنتج ذرية ذكراً 
كانت أم أنثى» لأنها غير ملقحة. 

والسؤال العلمي الصحيح بخصوص الدجاج أم البيض يتعلق حصيرا أ وتحديداً بعنصر ضروري 
أو منتج للذرية وهو "البيضة الملقحة" القابلة لإنتاج الذريةء وليس لانقطاع النسل كما هو الحال عند 
البيضة غير الملقحة» فلو أن الديوك عند الدجاج على سبيل المثال انقرضت فسينقرض نوع الدجاج 
بأكمله بعد انقراض الديوك. أي لو أن الديوك ماتت جميعها وبقيت الدجاجات حية تبيض فإن 
بيضها سوف لن يكون ملقحاًء وبالتالي لن يكون هناك جيل جديد من الدجاج سوى جيل الدجاجات 
فقطء وعند موت تلك الدجاجات تكون نهاية وانقراض النوع كله. 

ويناء على هذه الحقيقة العلمية الأحيائية "البيولوجية" فإن السؤال العلمي الصحيح ليس 'أيهما 'أيهما 
قبل الآخر الدجاجة أم البيضة؟"» بل إن السؤال الصحيح بخصوص هذه الثنائية هو 'أيهما قبل 
الآخر الدجاجة أ م البيضتان؟". 

أما السؤال العلمي الي الشمولي بخصوص نوع الدجاج كله؛ وليس فقط ثنائية الدجاجة 


ه "هل الديك والدجاجة هما الأصل أم البيضتان الحاويتان لذكر وأنثى؟' 


ولو افترضنا وجود ديك واحد مع دجاجة واحدة أنتجا بيضة ماقحة واحدة فقط فإنه في حال 
نتجت تلك البيضة (فقست ت( فقست) صوصا ذكرا (ديك لاحقاً)؛ > فإن نوع الدجاج سينقرض . عاذ ذا تزاوج 
هذا الديك مع الدجاجة التي أنتجته فيمكن لهذا النوع أن يستمرء ولو افترضنا أن تلك البيضة سوف 
تفقس صوصا أنثى (دجاجة لاحقاً)» > فإنه يمكن أن تتزاوج تلك الدجاجة مع الديك "الأب" وبستمر 
النسل» أما إن لم يحصل ذلك فإن التوع کون في طريق الانقراض. 

ولو افترضنا وجود ديك واحد مع دجاجة واحدة فتزاوجا وأنتجا بيضة ملقحة واحدة فقط فإن 
النوع كله سوف ينقرض في حال موت الديك والدجاجة بعد فترة حضانة البيضة من قبل الدجاجة. 
وبناء عليه لا يصح علمياً استخدام السؤال التقليدي القائل: أيهما قبل الآخر الدجاجة أم البيضة؟ 


أما إذا الديك والدجاجة بيضتين وماتا بعد فترة الحضانة وا الفقس» وأنتجت البيضتان 
صوصیں؛ فمن ا أن aS‏ ر کک و تنغقرض. . أما إذا أنتجتا ذكرين اثنين 
وإذا نظرنا ا الزمنية للحي الوك المتمثل ب "ديك ودجاجة" كأب وأم وقد أنتجا بيضاً 
يحوي ذكوراً وإناثاً ثم مات الأبوين» فإن ذكور وإناث تللك الذرية سوف يشيرون في التزاوج وانتاج 
النوع» وبالتالي لن ينقرض النوع. ولهذا فإن الأسبقية الزمنية تكون في الأصل عند نوع 0 
وغيره. ٠‏ أي أن الديك والدجاجة 'كأب وأم" هما الأصل والأسبق» والاأسيق هو الأصل أما اللاحق 
و 


وصف وفلسفة البيضة: شكلاً ومضموناً وسطحاً ومادة 


1 - البيضه من حيث المظهر الخارجي: 
لها شكل كروي ل و الأغلبء وإن تسمية أو 3-2 كروي بيضوي' عادة 

أ. بيولوجية 2 يتعلق 5 التي تبيض وضرورة أن يكون الشكل الخارجي للبيض كروياً أو مفلطحاً 
وأملس السطح لتسهيل خروجه من الأم.. 

ب. اة فيما يتملق بديناميكيا الفضاء» ومنها شكل الكثير من الكواكب والنجوم وهذا البند (ب) يمكن 
إدراجه ضمن الجماد أو المادة الميتة والتي هي بدورها - على العكس من البيوض - موجودة ضمن المادة الحية 
(الأحياء) باستثناء قشرتها القاسية الميتة. 

ج. بيولوجية وفيزيائية في الوقت نفسه!! أي حية وميتة بآن واحد" فمن الناحية البيولوجية ما تحويه البيضة 
بداخلها هو مادة حية. أما من الناحية الفيزيائية فإن قشرة البيضة ليست مادة حية» وإنما مادة من الجماد (ميتة) 
كلسية مغلقة بإحكام على ما بداخلها وهو الدج والمح والحجرة الهوائية» أي أن هذه المادة الكلسية الميتة والمغلقة 
بإحكام (قشرة البيضة) هي مادة ميتة جامدة تنتمى إلى الجماد و"الكواكب أو الكون' ' ولكنها تغلّف حيرا حياً بداخلهاء 
وهذه القشرة تتكوّن داخل أحشاء الدجاجة في المرحلة الأخيرة من تكؤن البيضة. أي أن الآح والمح يتكوّنان قبل 
تشكّل القشرة كمرحلة أخيرة داخل أحشاء الدجاجة وقبل الإباضة مباشرةء أي أن الآح والمح في هذه الحالة سابق 
وهو الأصلء أما القشرة الجامدة الميتة فهي لاحقة وتابعة. 
ولكن على الرغم من ذلك كله فإن تلك القشرة الميتة الجامدة أفرزت (بضم الألف) عناصرها 

وتكؤنت من أحشاء الدجاجة» أي تكوّنت من كائن حي سبق وجودها المادي!!؟ وهذا موضوع آخر 
يطول الحديت بوالفلسف فيه وتكن أذ لكك أكثر عاخن البيضنة ولس تسكانكات التهول 
والتفكل قل تكن اليضة. 


2 - البيضة من ناحية المضمون» وسر أيهما أسبق أهو: 
» التكوّن الكروي للمح والآح أولاً وأصلاً والذي يجعل القشرة تلتصق به ككرة مفلطحة؟ 
© اي ا لك ب م و ع لف ا ل د الا عي 
البيضة حت أن الكل اکرو E E TT‏ 
محيط الدائرة بعيدة البعد نفسه عن مركز الدائرة والقوى متساوية. وهذا الشكل له ديناميكية فيزيائية رائعة تشبه 
الديناميكيات الخاصة بأشكال الكواكب والنجوم المتأثرة بالحركة والجاذبية والحقوق المورفولوجية... إلخ. 
ولكن بخصوص البيضة ليست كلها كروية الشكل كما يوجد عند بعض الطيور وبيوض الكثير 


بيضة الدجاجة الوزن نفسه» إن نقطة منتصف البيضة ليست مركز ثقلها وذلك لأن في البيضة 
حجرة هوائية» وكما نعلم أن وزن الهواء ليس كوزن الآح والمح! أي أن مركز الثقل ليس كما تظنه 
عيوننا أو مقاييسنا بالسنتمتر لطول البيضة ومنتصف هذا الطول» إذ أنه يتوجب تنقيص قسم كبير 
من طول و'حجم" الحجرة الهوائية داخل البيضة لمعرفة مركز ثقلهاء مع الانتباه ولخا بعين 
الاعتبار أن مكان الحجرة الهوائية في البيضة هو عند قعرهاء وليس عند ا وذلك ا وزن 
البيضة عند قعرها هو أكبر من وزنها عند رأسها في حال عدم وجود حجرة هوائية وأقول ذلك لأن 
حجم البيضة عند عقبها أكبر من حجمها عند رأسها.. 
ب. ويالتالي نعود ثانية إلى الشكل الكروي دون لاله أو تطاوله!؟ أقصد أن نعود إلى الأصل في الشكل 
الديناميكي المتمثل بالدائرة. أي إذا ما حاولنا المقارنة بين أيهما هو الأسبق: الآح والمح من جهة أم الحجرة 
الهوائية من جهة أخرىء فإننا نجد أن الآح والمح هما الأسبق!! وذلك لأن تكؤن الآح والمح هو أسبق من تكؤن 
القشرة. 
وكما نعلم أن الهواء لكي ينحصر ضمن حيّز محدّد لا ب من وجود حيّز مغلق يحتضنه 
بداخله» والنتيجة أن الهواء المحصور داخل الحجرة الهوائية في البيضة هو اللاحق وليس السابق. 
وكأن الهواء داخل الحجرة الهوائية كان أمراً إضافياً وضرورياً للجنين كما نعلم.. 

ومن فا نعود للسوال. في البند رقم (2 ).عن من اهما قبل ار ای اک ری اع 
والمح أولاً وأصلاً بحيث يجبر القشرة على أن تكون على شكل كرة مفلطحة؟ أم التكّن الكروي 
المفلطح للقشرة أولاً وأصلاً الذي يجبر الآح والمح والحجرة الهوائية على أن ينحبسا داخل هذه القشرة 
الكروية المفلطحة؟ 

نعلم جيداً أنه من الناحية الفيزيائية يتأئّر الشكل الخارجي للمادة السائلة أو اللزجة بعوامل 
الجاذبية» فمثلاً لا يمكن سكب الماء من الكوب على الأرض المسطحة وببقى الماء المنسكب كما 
كان في شكله الأول داخل الكوب. 

وكما نعلم أيضاًء الآح والمح المتواجدان داخل الدجاجة وقبل الخروج وقبل تكؤن القشرة الكروية 
المفلطحة هما آح ومح منحصران داخل أحشاء الدجاجةء ينتقلان وينزلقان من نقطة إلى أخرى 
داخل أحشائها إلى أن تتكؤن القشرة حولهما أخيراً. 

والمقصود هنا هو أن المادة اللزجة التي يتكوّن منها الآح والمح لا يمكن أن تكون كلها وفي 
كل مراحل تكونها على شكل كروي مفلطح وثابت. وكذلك لا يمكن لهواء الحجرة الهوائية أن يكون 
ثابت الشكل قبل انحصاره وانحباسه داخل حيّز قشرة البيضة؛ وإنما الأصل في الشكل الكروي هو 
أقرب ما يكون من جهة قشرة البيضة وليس من جهة المواد السائلة الازحة. والهوائية أي الاح والمح 
وهواء الحجرة الهوائية. تماماً كما هو حال الكرة الأرضية التي نعيش عليها ويغلفها غلاف جوي 
رائع» إذ لا يمكن أن ندّعي ونقول إن الشكل الحالي للغلاف الجوي "الغازي" المحيط بالأرض قد 
تكوّن و وبالشكل نفسه الذي هو عليه الآن وقبل وجود الأرض المادية الصلبة الثقيلة» وذلك لأن 
المادة الصلبة أثبت من المادة الغازية من ناحية الثبات واتخاذها لشكل ما. 

إذاً بما أن المواد الغازية والسائلة واللزجة - وهذا هو حال محتويات البيضة - هي مواد غير 
ثابتة الشكل» وتتأئّر بسهولة وبشكل أسرع من تأثر المواد الصلبة بعناصر الضغط حولهاء فإن هذه 
المواد الغازية والسائلة واللزجة هي التي تكيفت مع شكل قشرة البيضة كروي الشكل أو الكروي 
المفلطح... ولو كان الأمر على العكس لما خرج بيض الدجاج متشابهاً في الشكل» وذلك لأن المواد 
الغازية والسائلة واللزجة داخل البيضة هي مواد غير ثابتة الشكل» وخصوصاً إذا انعصرت عصراً 
في شرج الدجاجة دون قشرة تحمي شكلها أو تحميها ككل. 


أو الكروية | المفلطحة ا الملمس» ا فظن شكل من الآح 0 وهواء اس TE‏ 
الأخذ يعين الاعتبار أن البيضة ككل وما تحوبه أو تحتضنه من آح ومح هي كل متناسق ومتوازن 
حيث أن الدجاجة لا بض بيضة فارغة من الداخلٍ بدون آح ومح!!؟ وهي ايشا لا تبيضص 'بيضة" 
بدون قشرة!؟ إل في أحوال. ناذزة: جذاً وتكون مغلفة بغلاف قوي. وإنما تبيض الدجاجة بيضة 
متناسقة متناسبة من حيث تناسق وتناسب وتوازن حجم الحيز الخارجي (القشرة) مع حجم الحيز 
الداخلي المحصور داخل القشرة (الآح والمح والحجرة الهوائية)ء أي أن البيضة تخرج من الدجاجة 
وداخلها مملوء بالمواد من اح ومح وحجرة هوائية» وفي الوقت نفسه لا تخرجح البيضة على 
دفعتين!!؟ 

مثلا كأني كون حجم الآح والمح والحجرة ة الهوائية أكبر من حجم حيّز القشرة» فيخرج قسم من 
الآح والمح والحجرة ة الهوائية محصورا داخل القشرة» والقسم الآخر يخرج بدوره منفصلا كدفعة ثانية 
إضافية غير مكتملة! وإنما يحدث العكس حيث حجم المواد الداخلية للبيضة متناسبة ومتطابقة مع 
حجم حيّز القشرة حتى ولو حصل وكانت البيضة بصفارين اثنين!!؟ فيتجاور هذين الصفارين مع 
ال 0 وإنما نحن ا 0 مَنْطَّفَة الأشياء 0 0 علمية دون الوقوع : في 
الجزئيات والابتعاد عن علاقات الربط القوية للأشياء والظواهر البيولوجية. 

ومن الناحية الواقعيةء ثبت علمياً وتجرببياً ويشكل قاطع أن المحتويات الموجودة داخل البيضة 

هي التي تتكوّن أولا» قبل تكوّن افر العابعة المغلفة 5 ف يقوم أحدهم بد دجاجة 
شم u‏ کین) ذلكن دون وجود قشور!! إذ أن المواد 000 دآخل الا هي التي تتكوّن 

اذا ماذا نستخلص" من ذلك!؟ ا أن المادة الحية هي الأسبق في البيضة» أما المادة 
الميتة (القشرة) هي اللاحقة و'المكملة'. 

وللتمنطق العلمي في المقارنات والاستقراء والاستنتاج فيما يخص أموراً عديدة ومنها المواد 
الغازية والمواد الصابةء فأُود إبراز المثال (السؤال) التالي المتعلق بالفضاء والمادة و"المفهوم اللغوي 
لهما": متى يمكننا اعتبار الفضاء فضاء؟ طبعاً من الناحية المنطقية الفضاء هو الحيّز الخالي أو 
شبه الخال من المادة الصلبة» فمثلاً له یمکن اعتبار الكرة الأرضية أو القمر على أنه فضاء وذلك 
لأنه کن من مواد صلبة على الأغلب وليس من الغاز أو العدم. 

ولكن وفي الوقت نفسهء من الممكن أن نطلق على المادة اسم الحيّز المادي أو 'الفضاء 
المادي" فنحن كبشر وفي المفهوم الغوي نقول للأرض أرضاً صلبة لأن أرجلنا تقف عليها وباقي 
جسمنا منتصب في 'فضاة” الهواء ولكن عندما نكون في مركبة فضائية في حيّز انعدام الجاذبية 
فإن أرض 'قاعدة" المركبة الفضائية لم تعد قاعدتها أو مرتكزها كما كانت قبل الانطلاق» وكذلك فإن 
سقف المركبة لم يعد سقفاً بل أصبح السقف وأرض وجوانب المركبة سواسية لا فرق بينهم من ناحية 
الجائبية».وكان. راك فضا هو ننطة مركن الدائزة 1؟ حك أن محيظ الذائرة سنك جوا المركة 


الفضائية» كلها مثل بعضهاء فللا سقف أو أرض أو جوانب في الدائرة» وإن حزّكنا مركز الدائرة من 
نقطة إلى نقطة فلا يعد المركز مركزاء وإنما يبقى محيط الدائرة كما هو. 

لذلك» وتبعاً لهذا المحيط نحدّد 3 نستطيع تحديد مكان مركز الدائرة» تماماً كرائد الفضاء 
داخل مركبته حيث لا يعود هناك وجود فيزيائي جاذب يجعله يسمي قاعدة المحطة قاعدة» وسطحها 
نظا إلا في المفهوم اللغوي فقطء. وليس من ناحية الحقيقة الفيزدائية الطارئة والمخالفة لما هو 
موود في الكرة الأرضية. ٠‏ ورغم ذلك کله یبقی رائد الفضاء يطلق على أرض السفينة الفضائية اسم 
أرضن اة وعلى سطحها اسم سطح السفينة» وذلك لأنه جلب هذه المفاهيم معه من الأرض التي 
فيها جاذبيةء أما في الفضاء الخارجي فلا معنى فيزيائي لهذه المفاهيم!؟ "البشرية المتخلفة!!؟". 

إذاً لكي نستفيد ونصل إلى استنتاجات واكتشافات منطقية وَخصنوضا في مجال موضوع معقد 
كموضوع هذا الكتاب» فلا بذ من الانتباه إلى المفاهيم التي تعودنا عليها واللغة التي نستخدمها 
والأساليب والمناهج والنظريات التي نحاول أن نحصر تفكيرنا وبحثنا صمن حيّزها» وننحصر 
ونتحجّم صمن إطارهاٍ أو أطرها كالما حي المساكين داخل زنزاناتهم ! أو قل كالاح والمح صمن 
قشرة البيضة!! فعلينا أن 'نقفس" خارج القشور المعدّة سلفاً لنصل إلى حقائق ثابتة ساطعة كالشمس 
تعطي الدفء e‏ 

ومن ناحية موضوع الكتاب المتعلق بأيهما قبل الآخر الدجاجة أم البيضة؛ الطيور 5 
البيوض. و 0 بيوضها. ٠‏ فإن هذا الو 3 بعلوم الأحياء يصعب فيه إطلاق 
ار ویشکل كامل فعلى الأقل EE TEE‏ 
طريق الألف ميل» وليس شبه مقنعة» وذلك لأن الاستنتاجات يجب 9 تكون واضحة ومنطقية 
وقوية الحجة أو الحجج والبراهين. 

فالبشرية في تاريخها الطويل لم تصل إلى الاكتشافات العلمية والقوانين العلمية إل بد مرورها 
بتجارب على مر آلاف السنين في محاولات لاستخدام التحليل والفراسة والمراقبة وحتى السحر 
والشعوذة. وكذلك العادة والتقليد والاسقتاهات والاستقراء ا ثم المنطق والتفلسف الذي لا يحدهما ما 
سبقهما ولن يحدهما ما تبعهما "أي القوانين الفيزيائية والاكتشافات..." حيث أنهما غير واسعين سعة 
الخيال البشري» أو قل سعة الخيال حكماء البشر من فلاسفة ومتمنطقين وسعة خيال وعواطف 
الأدباء والشعراء والفنانين والروحانيين.. . فقبل أن يصل الإنسان إلى الفضاء الخارجي» سبق ذلك 
خيال أحد الأدباء عبر كتاب شر قبل مدة طويلة من الوصول إلى الفضاءء وقبل ذلك الكتاب منهم 
و حاول الطيران ومنهم من کا ذلك في الأساطير مثل (إيكارّاس 1 ومنهم من حاول ذلك قبل 
أكثر من ألف عام كعباس بن فرناس الذي صنع جناحين وقفز من مرتفع كبير وطار قليلاً ولكنه 
مات لأنه لم يصنع ذيلاً.. 

إذاء إن العقل البشرئ واكضيوضدا الخيال هو مصدر الإبداع. والخيال ليس حكراً على إنسان 
دون آخرء ولكن الحكمة تكمن في ترجمة ذلك الخيال إلى واقع مادي أو صورة واضحة للآخرين» 
أو فكرة أو مفهوم عملي أو نظري مفيد. وما هو خيال الآن ريما هو حقيقة في المستقبل؛ ودائماً 
هناك ترجمة لذلك» وما نظنه الآن فظفا بخصوص ما نصنعه حالياً ريما يعون كاريكاتورياً بالنسبة 
لما سيكون عليه المستقبل» تماماً كما ننظر لما كان سابقاً على أنه كاريكاتوري بالمقارنة مع ما هو 
موجود الآن. 


خذ مَك صناعة أول سيارة أو طائرة أو أي شيء صنع في الماضي وقارنه بما هو موجود 
حالياً! فتری أن ذلك يعمم على الكثير من المفاهيم والنظريات في الماضي البعيد. .. إلخ. 

وأعود لموضوعناء والمعذرة على إسهابي فيما أسلفت شرحه. فإن كانت تحلیلاتی عن أيهما 
أمسبق : الكائن الحي ١‏ البيضة» از محدد e‏ ثابت» فذلك لأن هذا 0 مشش حداً 
موسوعي!!؟ كمن يحاول معرفة نفسه ويقول: مَن أنا؟ وما هو هذا الكون!؟ كيف شكله ومن 
أوجده؟ "أو هل وجد وحده؟" أي هل هو السابق أم اللاحق. وكأن ذلك الإنسان والكون ينحصر 
داخل سؤال البيضة! هل هي التي وجدت أولا أم الكائن الذي يبيضها؟ 

فكما الحنين تعفن داخل :قشرة. البيضنة تحن كذلك سخا اللكز لهذه الشيصنة» وسحياء نضا 
داخل الكون نسبح داخل جزئياته المجهرية. وما علينا إل الحركة والاستكشاف والانطلاق والتفقيس 
كما يفقس الصوص الجنين ويكسر القشرة كي يخرج منهاء ويستكشف ما هو خارجها. ولكن لكل 
شيء زمن يحتاجه! أو قل لكل شيء ضرورة زمنية تستغرقه. .. فالأحياء لها زمنها الخاص بحياتها 
ومحدوديثها؛ ومنها الإنسان بتؤلوحياً ؛: والضناعة يقؤرها “تختزل: الزمق: عير . '[خذزال المسافات 
وهكذا... 
ولكن الفلسفة والمنطق يختزلان كل ما سبق!!!؟ وما أقصده من كل ما سبق أن التحليل 
والاستقراء والاستنتاج الذي حاولته في موضوع هذا الكتاب أظن أنه سيكون لبنة أساسية وقوبة 
يرتكز عليها ما سيبنيه الاتون» ولا رجعة عن هذه اللبنة الساسية القودة وهي أن "الطير والسمك 
أسيق ن البيض› والنباتات أسبق من البذور". 

واللبنة الأولى إن لم يكن من الممكن أن تكون مما يحاكي القانون فيتوجب عليها أن تكون 
منطقية قوبة الحجج متنوعة الأساليب وجديرة بذكاء العقل البشري. ٠‏ ولي الآن تساؤل أعتبره 
منطقياًء فقبل أن نسهب ونتفلسف كثيراً في سر الكون اللامتتاهيء› فر ای ان ادا تكسف سد 
شيء صغير بين أيدينا نراه ونأكله ولا تعر سره المستعصي علينا 'أي البيضة". فلماذا نقفل فوق 
كل المراحل كمن يحاول أن يصعد إلى أعلى درجة في السلم وهو ما زال لا يقوى على تخطي 
الدرجة السفلية الأولى؟ 

فقبل التفلسف فى الأمور الكبيرة كالكون دعونا نحاول حل أصغر الأمور التى ما زالت 
مستعصية علينا جميعاًء ألا وهو من الأسبق الدجاجة أم البيضة؟ الطيور أم البيوض؟ الأسماك أم 
بيوضها؟ ولیس هذا فحسب وإنما لماذا كيف؟؟! 

وإذا صعب علينا التهليل في بعص الأمور المعقدة» ذ فمن المنطق الابتداء بحل ا أجزاء 
الأمر المعقّد» فقبل أن أبدأ في بداية الكتاب في تحليل أيهما أسبق: الدجاجة أم البيضة»ء لا بدّ من 
الأخذ بعين الاعتبار بأنه يوجد عنصر ثالتٌ من عائلة الدجاجة والبيضة ألا وهو السيد الديك! (أبو 

عزف) وابتدأتُ بسؤال أيهم أسبق من الآخر الدجاجة أم البيضة أم الديك؟؟؟ 

طبعاً القضية من الناحية المنطقية مختزلة فقط فيما بين ثنائية الدجاجة والبيضة. وسوف أعاود 
البحث في موضوع الثنائيات في الصفحات اللاحقة. 


القسم الثاني 


إنه لمن المنطق والعقل أن نقول إن المادة الحية هي في الأساس مادة أقرب إلى المادة الطريقة 
أكثر من اقترابها إلى المادة أو المواد الصلبة الميتة» او كانت كذلك (أي مادة صلبة في الأساس) 
فهي على الأغلب ليست منتمية للأحياء بل للمادة الجامدة الميتةء وقولنا بخصوص المواد الصلبة 
التي هي موجودة في القواقع في البحار وعلى ظهور كائنات أخرى في البر مثل القنفذ أو 
السلحفاة!؟ طبعاً الجواب هو أن هذه المواد الصلبة من عظام أو قواقع. .. إلخ هي عناصر أو 
'أغضاء' ' وظيفية تقوم بوظيفة هامة وهي تابعة للكائن الذي 'يستخدمها" وهي ليست الأصل تماماً 
مثل البيضة! فقد نشأت هذه المواد الصلبة درءاً لمشكلة ما أو ضرورة بيولوجية تكميلية 
العناصر الصلبة في أو حول جسم الكائن ليست عضواً حياً منفصلاء وذلك لأنه لا يمكنها أن تحيا 
أو تستطيع البقاء والعيش بمفردها دون الاعتماد على باقي أعضاء جسم القدن الحي مجتمعة. 

00 بما أن. ماده الكائنات الحية هي في الأساس 0 على الأغلب و بعض الكائنات الحية 
'أعضائه" أو عا ضنلباء نرى أن هذه النوعية الصنادة فيه هي مادة ا على الأغلب» 15 
مادة جامدة ليست ميتة مائة بالمائة» بل إنها تتأثر وتنمو ويكبر حجمها وتقسو أكثر كلما زاد نمو 
الكائن الطري من المرحلة الجنينية حتى مرحلة البلوع. ومثال ذلك عظام الإنسان» وقوقعة 
السلحفاة. .. إلخ باستثناء قشرة البيضاء فهي لا تكبر أو تصغر . . إذاً من صفات المادة الحية الطراوة 
واللزوجة» أي قريبة جداً من صفات الماءء والماء مكوّن من غازين هما الأكسحين والهيدروجين» 
ومن صفات المادة الحية اعتمادها على التنفس (الأكسجين) والحرارة... إلخ. 

أما المادة الصلبة من عظام وقواقع. .. إلخ فإنها إذا كانت منفصلة عن الكائن الحي فهي 9 
قر على أن يعن فر 0 دون أن ي حلي كم عنها الماء والهواء » أو الحرارة. بينما 

ولكن المادة الطرية يمكن أن تبقى لفترة طوبلة في حالة واحدة» وهي عندما تكون فيها حياة 
متجذدة! أي تنمو وتتبذل خلاياها القديمة بخلايا جديدة» على العكس من المادة الضلبةء ۽ فهي غير 
متجددة إذا كانت منفصلة عن الكائن الحي» أي تصبح مادة قاسية أو صلبة ميتة. ولا تعتبر كائناً 
حياً ثماماً. 

وبالعودة إلى المواد الطرية والمواد الصلبة» فإننا نجد أن المادة الصلبة ليست مستقلة تماماً عن 
المادة الطرية. إذ أن أجزاء من المادة الصلبة هي في الأساس مواد تحولت من المادة الطرية 
وکونت أجزاء من المادة الصلبة!؟ فالعملية إذاً عملية نسبية» إذ أن المادة أو المواد الطرية فيها 
أجزاء منحلّة قد أتت من أجزاء من المواد الصلبة!؟ ويغض النظر عن الشكل الأول للمادة ونوعية 
كثافتها طرية كانت أم صلبة» فإنه من المؤكد من الناحية الواقعية والعلمية أن الكائنات الحية تبدأ 
تشكلها وتكوّنها الأول والأساسي على شكل مادة رخوة.. أو لزجة أو طرية» ومثال على ذلك تكؤن 
الأجنة عند الإنسان والحيوان» حيث أن المادة الصلبة فيها (العظام) تأتي أو قل تصبح قاسية في 
مرحلة لاحقة وليس سابقة» أي تتقسى تدريجياً من التشكل الأول للأجنّة کک الهائمية والزخوة 
واللزجة والطرية... ومروراً بالمرحلة الغضروفية للعظام ثم تتقسى لتصبح عظام صلبة 


إذاً الحالة اللاصلبة هي السابقةء أي كل المراحل التي تسبق الحالة الصلبة الخاصة بالعظام أو 
القواقع عند الكائنات الأخرىء 0 كانت أو بحرية» قد مرت بتلك المراحل التي أسلفت ذكرها 
الا والرخوة واللزجة والطرية... 
ومن الأهمية يمان التفردق ن OS Sk‏ 
ليست كالمدة الصلبة الموجودة في عظام الكائنات الحية. فقشرة البيضة هي مادة صلبة.. . ميتة. 
جامدة ليس فيها نخاع أو شعيرات دموية... إلخ» أما المادة الصلبة التي منها عظام الكائنات الحية 
فهي مادة شبه حية أو نصف ميتة!؟ وذلك لأنها تنمو وتكبر وتفسو تدريجياً ومع نمو الكائن وغير 
ثابتة الشكل مثل قشرة البيضة. 
وبخصوص هذا الأمر (المواد الصلبة والمواد الطرية) فريما يقول بعضهم: ولكن النبات يبدأ 
من الحالة الصلبة» ويقصد البذرة؟ وينتهي بالحالة الطرية ويقصد النبتة؟ ومن قبل الآخر النبتة أم 
البذرة؟ 
وجات واد تار على بعص 00 وطرق تحليلاتي ad‏ - وق نعود إلى 
النيضبة؟ ولكق السؤال تفه طق حلي : 0 قبل الآخر النباتات أم بذورها؟ 
لو كان للبذرة أوراق وساق وجذرء فإنها لن تسمّى بذرة! بل ستكون كائناً حياً طبيعياً. ولعن هذه 
البذرة القاسية - وأستطيع أن أسمي بذرة النبتة باسم 'بيضة النبتة"! - فيها مقومات الحياة الكامنةء 
أما النبتة فهي حية وصفات الحياة فيها ظاهرة للعيان» وليست كامنة كما هي الحال عند البذرة. 
وكما هي حال بيضة الدجاج» فهي مادة حية لكن كامنةء ولا تتحوّل إلى كائن حي كامل إلا بعد أن 
تتوفر لها حرارة مناسبة من الدجاجة»ء كذلك البذرة كدر المت مدت كعد وو الحرارة الرطوية 
و'الماء" داخل التربة» فإن الحياة الكامنة في البذرة تُحَفّرْ وتنتش هذه البذرة لتتحوّل إلى نبتة كاملة 
سورد لقان الشرر SS‏ .. إلخ. أي ما أقصده في كل ما 
أسلفت مشابة تماماً لما هو الحال عند الدجاجة والبيضة»ء حيث أن الدجاجة هي الأصل والبيضة 
0 أو لنكن أكثر : تحديداً: م يه وفعي 000 
ا 2 تغآفها! رگ للبيضة : نواة" للبذرة نواة E‏ 
عندما نجد أن هناك علاقات تشابه بين حدّي المقارنة» نستطيع الوصول لاستنتاج منطقي 
علمي مقنع. أما عندما نجد أن حدّي المقارنة متناقضان أو غير متشابهين فإننا نتّجه إلى منحى 
آخر في الاستنتاج نتحقق من صحته عن طريق المتضادات أو المتناقضات. 
وریما يظن البعض | أنه إذا أخذنا أو اتبعنا نا طريقة تحليل يكون فيها حڌي المقارنة ا في 
وفي الوقت ا af‏ مرحلة جنينيةا تسند a‏ العجب ادها حيث التشابه اکير ؛ في الكثير 
و 
وأود أن أورد بعص نقاط التشابه والالتقاء» وهي كثيرة جدا ومنها: 
1. لكي تنتش البذرة الجافة فهي بحاجة إلى الرطوبة (الماء ) والحرارة. وهذا بالضبط ما تحتاجه البيضة من 
حرارة» أما الرطوبة أو الحالة السائلية (المائية) فمتوفرة داخل البيضة! 
2. لكل من البذرة والبيضة غلاف ف (لحا ء) للحماية. 


لكل من البذرة والبيضة فترة محددة لكي تنتج 'جنيناً أو نبتة 
لكل من البذرة والبيضة 'برنامج' ار ا 
لكل من البذرة والبيضة حجم صغير جداًء أقل بعشرات أو مئات المرات من الوالدين. 
لكل من البذرة والبيضة قيمة غذائية كبيرة. 
لكل من البذرة والبيضة لب أو نواة. 
لكل من البذرة والبيضة محيط خاص يحيط بالنواة أو اللب. 
. لكل من البذرة والبيضة مظهر خارجي قاس على الأغلب. 
0 . لكل من البذرة والبيضة صفة 'كمونية" جامدة لا تقوى على الحركة والتنقل.. 
1 . لكل من البذرة والبيضة صفة 'كتلية مختصرة" بدون أعضاء أو أطراف کا متفرقة. 
12 . لكل من البذرة والبيضة صفة الثمرة؛ فالبذرة ثمرة النبات» والبيضة البويضة ثمرة الحيوان والإنسان. 
حسب الملاحظة العينية المباشرة في الماضي والحاضر في حياتي كلها قد لاحظت أن البيضة 
كبيرة الحجم عند الدجاجة 'أكبر E‏ في كثير من الأحيان تحوي صفارين اثنين فإذا اتبعنا 
واعتمدنا هذه الحالة كقاعدة أو شبه قاعدة ثابتة فإنه بمقدورنا أو من المنطق أن نتساءل ونبحث فى 
أا تجتن الخو جلى اكاد :اكل المناسب:والمظايق للآخر. أهو قشرة البيضة أولاً؟ أم مكونات 
البيضة هي التي تجبر القشرة على أن تأخذ شكلها المعروف!؟ أي هل محتوى البيضة يجعل قشرة 
البيضة عادية الحجم أو أكبر من حجمها المعتاد؟ من أجل معرفة ذلك بدقةء أي الإجابة على هذه 
الأسظلت 9 TT Smo‏ البيض من 
لاحات العلمية» ومن هذه الاقتراحات e‏ أقترحه ا المختصين العاملين فی 3 
المختبرات الكيميائية والرصد العيني المباشر عبر كاميرات صغيرة تزرع في الدجاجة: ٠‏ 
1. هل الصفارين الذين نجدهما داخل بيضة واحدة قد كانا ملتصقين مع بعضهما البعض وبالتالي أصبحا 
بحجميهما وكأنهما صفاراً واحداً ولكن حجمهما أكبر من حجم صفار واحد؟ 
2. هل هناك صفار أول وصفار ثانٍ من ناحية التسلسل فيما يتعلق بالبيضة ذات الصفارين؟ 
3. وإذا صح البند السابق (الثاني) فهل اندفع الصفار الثاني بالقرب من الصفار الأول وجاوره نتيجة غزارة 
إنتاج الدجاجة للبيض؟ أو نتيجة تأخر اكتمال القشرة انزلق صفار ثآن داخل هذه القشرة؟ 
4. ورجوعاً للبندين السابقين» هل غزارة إنتاج الدجاجة للبيض - وخصوصاً عندما تبيضص بيضاً كبيراً - 
ناتجة عن غنى الطعام الذي تتناوله الدجاجة» وهذا يذگرني بما كنت أسمعه منذ أيام أ على النطاق الشعبي 
بأن الطعام الجيد للدجاجة سوف يجعلها تبيض بكثرة وفي الوقت نفسه بيضاً كبيراً ويصفارين؟ 
5. هل للوراثة دورٌ في جعل الدجاجة تبيض بكثرةء وفي ا ا كير وار اثنين داخل 
البيضة الواحدة؟ 
يبدو أنه إذا كان حجم محتوبات البيضة كبيراً - كأني كون فيه صفارين اثنين - يؤثر كثيراً 
على حجم حيّز القشرة اديج ستحوي محتودات البيضة» اء بشكل معاكس وأقول: 
"هل يتحدد حجم حيّز القشرة مسبقاً قبل انغلاقها على الآح والمح؟' ويذلك تتكوّن قشرة البيضة 
على شكل أكبر من المعتاد» ثم يدخلها الاح والمح 'بصفار واحد' ' ثم يبقى فراغ في البيضة لم يعبأء 
ويذلك لا تنغلق القشرة تماما حتى تمتلئ لينزلق ويدخل الصفار الثاني إلى داخلها؟! طبعاً وهذا 
تصورٌ غير منطقي أو قل غير وارد. .. ويذلك نعود إلى التحليلات ت الأولى حيث أن حجم محتويات 
البيضة هو الذي يحدد حجم حير حيّز القشرة المفلفتة للمحتوبات من آح ومح. 
وما أودٌ التأكيد عليه الآن كنتيجة من إحدى النتائج التي توصلت إليها ويقناعة كبيرة تدعمها 
الحجج العلمية والمنطقية والبراهين الراسخة القوية عند باقي الكائنات» هو أمن البيضة هي رحم 
حي > يمحن | أيظياً 3 يكو امم بما تتصف به 00 الكائنات 0 مثل الإنسان والحيوان 


د لح ن الخ یا من ذأ 


وهذا هو أيضاً حال بيضة الدجاجة حيث أنه من الممكن أن تحتوي على صفارين اثنين داخل 
قشرتها. وهذه الحالة تزيد إثباتاتنا وحججنا ویراهیننا قوة حول ل البيضة هي رحم منفصل وشبه 
مستقل عن الأم ومغلق تفاش ومن الممكن أن يحوي أكثر من صفار ا وبناءً عليه فمن 
الناحية الأحيائية "البيولوجية" من الأنسب» ومن العلمية والمنطقية أن نستبدل اسم البيضة التي 
تحوي صفارين اثنين والتي نسميها 'بيضة بصفارين" باسم آخر جديد وعلمي وهو" بيضة التوأمين!؟ 
أو البيضة المزدوجة! وإثباتاً لهذه التسميات والتي يمكن اختيار واحدة منها أو إيجاد اسم مناسب 
أكثر» ولكن بشرط ألا نحذف كلمة 'توأمين"» هو في قولنا عن المرأة التي تحمل في رحمها جنينين 
اثنين أنها امرأة حامل بتوأمين» وكذلك الأمر بالنسبة للبيضة التي تحوي صفارين اثنين» حتى ولو لم 
تنتج البيضة إلا جنيناً واحداً. 1 

وأضيف أن صفة البيضة تطلق أيضاً على ما بداخل البيضةء ومثال لذلك هو قولنا عن 
البيضة غير الصالحة للأكل أو التفقيس بأنها بيضة فاسدة! وعندما يكون الحمل عند المرأة متوهماً 
وغير حقيقي تسميه حملا كاذياًء.ومن الأشياء الملفتة للنظر .هو أن الأرحام عامة عند الكائنات 


1 


الولودة» أو التي تبيض» وجود صفة التكور أو التفلطح أو الاستطالة قليلا. وذلك على الرغم ن أن 
البيوض عامة أعتبرها أرحاماً ذات "جدران" أو جوانب قاسية مثل قشرة البيضة عند الطيور وغيرها 
باستثناء الكثير من الكائنات البحرية التي تكون جدران بيوضها طرية أو هلامية» كونها في وسط 
مائي الجاذبية فيه مختلفة عنها في البرء وكونها أيضاً صغيرة الحجم تتدرج من الحجم المجهري 
الصغير جداً إلى حبيبات صغيرة أو مفوسظة الحجم. 

إذا إن صفات التكؤر والتفلطح والاستطالة هي لضرورات ديناميكية آلية عملية نة تقوم بوظيفة ما. 
وهذا ينطبق على الارحام عامة» أرحام حيوانات ول كانت أم كائنات تبيض . e‏ من الممكن 
اتخاذ هذا الأمر ويسهولة كقاعدة حتى ولو ظهرت استثناءات ما لهذه القاعدة العامة. وبعد هذه 
التحليلات الخاصة بالبيضة التوأم (البيضة بصفارين)» > ويناءَ على ذلك أعود إلى سؤالنا المحوري 
والذي هو الموضوع الأساسي لهذا الكتاب وهو أيهما قبل الآخر: الدجاجة أم البيضة» الأسماك 
والطيور أم البيوضء النبات أ البذور. 
٠‏ فبعد كل ذلك» ويناءَ على حالة البيضة التوأم» إذا استبدلنا بكلمة بيضة البيضة التوأم» وسألنا 
أنفسنا السؤال نفسه: أيهما قبل الآخر الدجاجة أم البيضة التوام؟! وذلك على الرغم من أن البيضة 
لا تحوي دائماً صفارين. فما هي الإجابة على هذا السؤال؟ 
قبل الإجابة أعود متذكراً آراء أصدقاء لي منهم المثقف ومنهم الطبيب أو المهندس أو المحامي 
أو المختص بالأحياء.. فعندما كنت أحاول اختبارهم بخصوص مَن قبل الآخر: الدجاجة أم البيضة 
لم أجد عندهم أو عند غيرهم من الناس إجابة واحدة ثابتة أو مقنعة» بل متغيّرة ومحتارة. فأحياناً 
يقولون إن البيضة هي الأصل» لأنه منها يخرج الدجاج» وأحياناً أخرى يقولونٍ إن الدجاجة ف 
الأضلة لان البيضة خرجت منهاء ولعن آراء هم كانت دائماً دون إثباتات علمية أو منطقية مقنعة»› 
ودون تحليل أو منطق واستقراء أو استنتاج... 

ولذلك» ولكن لا نفرض ونتحزر 'من حزورة" ككل الناس في مواجهة هذا السؤال الصعبء علينا 
استخدام أساليب عديدة في التحليل والمنطق والاستقراء والمقارنات. 

وأعود إلى السابق: أيهما قبل الآخر هي الدجاجة أم البيضة؟ للإجابة على هذا السؤال» خذ - 
كما هو متبع في علم الرياضيات - الافتراض التالي: 


إذا افترضنا أن البيضة التي تحوي صفارين (البيضة التوأم) هي التي وجدت قبل الدجاجة» 
فلماذا هذه البيضة بصفارين اثنين؟ وهل هي بصفارين اثنين لكي تفقس دجاجة وديك معاً؟ أم لكي 
تفقس دجاجتين؟!! أم لكي تفقس ديكين اثنين؟ وككون اة الأولي في التاريخ أنتجت ديكين 
اثنين؟! ولكن كيف سيتزاوجان وينتجان بيضاً للحفاظ على النوعية والذرية؟ أ م أنهما كانا وبقيا 
ديكين اثنين لوطيين ومن ثم انقرض جنسهما؟ 

هذا غير معقول لأن ذرية الدجا ج مستمرة» ففرضية ديكين اثنين غير علمية أو منطقية. 

والسؤال الآخر حول افتراضنا بان البيضة التوام قد وؤجدت قبل الدجاجة وفَقَّسَتْ هذه البيضة 
دجاجتينٍ اثنتين» فمن المؤكد أن ذريتهما ستنقطع» > لأن الدجاجة بحاجة إلى الديك من أجل عملية 
التلقيح» أو قل تلقيح البيض قبل أن تبيضه الدجاجة. 

إذاً فالإجابة مستبعدة جدا في إمكانية وجود البيضة قبل الدجاجة حتى ولو كانت بيضة 
بصفارين (توأماً). 

وسؤالٌ آخر فى هذا الخصوص: إذا افترضنا أن البيضة العام وجدت قبل الدجاجة وأن هذين 
الصفارين بداخلها أحدهما مذكر والآخر مؤنث» أي ستفقس ذكراً وأنثى (ديكاً ودجاجة) ثم يتزاوجان 
ويستمر النوع والذرية. 

فالسؤال هنا: ما هو الشيء الذي لقح هذه البيضة؟ ومن أين أتت صفاتهما كك وأنشى.. ديك 
والجاحة؟ ومن أن انطيعت: صيقائهما الجنينية: وكف؟؟ :طبعا كل هذه الأسئلة تيعد 'منطقياً أن 
تكون البيضة هي الأصل حتى ولو كانت بصفارين اثنين» أي بيضة توأم. .. وأقول هذا كله على 
افتراض ك البيضة التوأم تحوي في داخلها وستنتج كائنين اثنين ولیس کائناً واحداً فقط. 

وهذه الأسئلة نفسها من الممكن طرحها بخصوص الإنسان ومنها: أيهما قبل الآخر المرأة أم 
رحمها أم الجنين في رحمها؟ ويطريقة أخرى أيهما قبل الآخر المرأة أم الجنين (التوأمين) الموجودين 
داخل رحمها؟ 

طبعاً لا يعقل أن يكون الجنينين الاثنين (التوأمين) الموجودين داخل رحم امرأة حامل قد وجدا 
قبل المرأة. لا يعقل ذلك أبداً. . وكذلك الأمر بالنسبة للبيضة ذات الصفارين أو قل ذات الجنينين أو 
بيضة التوأم. . خصوصاً وأنني أعتمد على أن البيضة هي رحم خارجي منفصل. 

وكذلك برز تساؤل آخر بخصوص الحيوانات الولودة التي تلد أكثر من خمسة أجنّة أحياناً معأ 
فمن هو الذي وجد قبل الآخرء أهي تلك الحيوانات الولودة بكة ة أم أجنّتها كثيرة العدد؟ طبعاً من 
الناحية المنطقية والعلمية الكائنات الولودة وجدت قبل أجئتها الكثيرة. 

حتى إذا ما أردنا أن ندقق أكثر ونسأل أنفسنا أيهما وجد قبل 0 أهو الكائن كثير المواليد 
(الأجنّة) أم أجثته أولاً؟ فعندما تلد الأرانب أو الفثران أو الكلاب... إلخ عدة موالیدء فإنها تلد 

مواليدها واحداً بعد الآخرء ولا تلدهم دفعة واحدة! أي أقصد أنه بكي e‏ تولد عدة أجئة من بطن 
واحد لام واحدة» سيكون هناك مولود رقم 1 أي الذي يخرج من رحم الأم إلى الحياة أولاً ثم المولود 
رقم 2 أي الذي يولد بعد الأول وبلحق به وهكذا دواليك إلى آخر أجنة البطن الواحد. 

وكذلك بالنسبة لبعض أنواع السمك التي تبيض ملايين ن البيوض فهنالك البيضة الأولى رقم 1 
وبيوض أخرى من مثل بيضة ذات الرقم مليون أو مليون ونصف!!؟ 

أي أن هناك جنين سابق وجنين لاحق من ناحية خروج البيض من السمكة» ومن ناحية أخرى 
ممكن للبيضة رقم 1 ألا تكون البيضة الأولى التي تفق الجنين ا م 
مليون أ تفقس الجنين الأول» وذلك لان الفترة الزمنية التي تضع فيها السمكة بيوضها تكون فترة 


قصيرة جداً أي بضعة دقائق مثلا. لذا ها استخلضيه هن أن الأجنّة ليست الأسبق وإنما هي اللاحق 
والتابع أو الأخير.. 

وهناك أمثلة كثيرة ة في علم الأحياء نستطيع أن نستخرج منهاء ونثبت بأن الأجنّة هي اللاحقة 
وليست السابقة. فمثلاً أن الغزال الذي يعيش في الجبال هو غير الغزال الذي يعيش في السهول 
وكذلك الوعول والكثير من الكائنات الأخرى, إذ تتأثر الكائنات بالظروف المحيطة بها من الطبيعة 
وغيرها وتنتقل صفاتها إلى الجيل اللاحق» فالكائن الذي يعيش في الجبال تكون قوائمه قوية جداً 
ودكون هذا الكائن نفسه الذي يعيش في السهول أرجله أضعف وتنتقل هذه الصفات إلى ذريته 
(أجياله اللاحقة) وتنطبع في المورثات الجينية. 

وإذا طبقنا هذا .المكال على البيضة والدجاجة فإن المورثات الجينية المنطبعة في الجنين 
الفتواحد داخل البيضة لم تأت كمورثات جينية بالصدفة» وإنما أتت من كائن آخر ينتمي إليه وتكون 
صفاته ومورثاته متأثرة بالبيئة» والظروف المحيطة بالكائن المتكامل النموء» فالبيضة ليس لها أرجل 
خارج القشرة ولا رأس أو أيدي أو قوائم أو شعرء فهي عنصر تابع وفرع من الدجاجة الأم. 

إن بيئة الجنين داخل البيضة هي الشكل الكروي للبيضة وهو 'يسبح" داخلهاء فلو أن البيضة 
هي الأصل لَتَوجَّبِ أن يكون الجنين بعد الفقس كروي الشكل بالكامل متأثرا بشكل البيضة كبيئة لهء 
ولو افترضنا أن البيضة هي الأصل والأسبق على وجود الدجاجة أو أي طائر آخرء عندها ستكون 
البيضة 'بشكلها وكرودتها" هي بيئة الجنينء وِلَتَوَجَّبَ على هذا الجنين - عندما يفقس - أن يكون 
كروي الشكل ويمشي 'يتدحرج " كدحرجة الكرة متأثراً ببيئته الكروبة المتمثلة بالبيضة. 

وأعود أنصيا لموضوع الدجاجة والبيضة» فإذا كانت بعص الأسماك تبيضص ملايين البيوض› 
ومن ثم تفقس تلك البيوض 'كائنات" أسماك مشابهة ومطابقة للأم الأصلء فالسؤال الهام الآن هو: 
هل السمكة وجدت وا أم ملايين البيوضٍ التي تبيضها؟ طبعاً المنطق يقول إن السمكة هي التي 
وجدت قبل تلك البيوض. فالسمكة هي الأضل ا ال وبيوضها هي الفرع (الثمرة) اللاحقة. 
تماماً كما النبات هو الأصلء والثمر والبذور هو اللاحق 3 

وإثباتاً علئن أن الصدفة في هذا الخصوص لم هي التي جعلت 00 الجتينية داخل 
اة و داخل رحم الكائنات الولودة هي التي جعلت الأم فيما بعد تتصف بما تتصف المورثات 
الجينية الموجودة داخل أرحام الكائنات الولودةء اسنوق السؤال التالي: 

إذا كان من الممكن أحياناً أن تلعب الصدفة دوراً ما في شيء أو جزء ما يتعلق بحياة أحد 
الكائنات» فهل يعقل وهل من المنطق أ تكون المورثات ال والضفات المتواجدة داخل ملايين 
البيوض الوط كن تحني البعض عند الأسماك» قد حصلت صدفة مكررة في ملايين حوصن 
التي ستفقس ملايين الأسماك المتشابهة؟ 

ودمعنى آخر› إذا افترضنا ك صدفة ما أثرت على بيضة واحدة» فكيف لهذه الصدفة "الا ولى" 
أن تتكرّر ملايين المرات وبالمواصفات نفسها في وقت واحد!!؟ طبعاً هذا غير منطقي وغير علمي. 

متعلقياء وفيما يختص بربح الجائزة الكبرى أو جائزة المليون» ستحدث صدفة ويربح اتشان 
المليون» وليس مليون إنسان سيريح كل منهم المليون» فالجائزة هي جائزة المليون وليست جائزة 
0 مليون! 
ا 7 ولكن غض 9 هو أمر مؤقت د اا أي أنه مؤقّت لخ 
البحث والتحليل والاكتشاف غير مكتمل. ٠‏ وفي المقابل هناك أمور واضحة حداً ولا تقبل الصدفة» 


وأقصد بذلك تحديداً موضوعي الخاص بعدم إمكانية أو جواز حصول صدفة لملايين البيوض 
التابعة لننمكة واحدة2 أو أن الصدفة جعلت موركات ملايين .هذه البيوكن متشابهة: 

تلد المرأة أحياناً كثيرة توأمين متشابهين كنصفين اثنين متشابهين انفصلا أو انقسما إلى قسمين 
اثنين من مصدر واحدء وكذلك الأمر ذاته نجده عند بعض أنواع السمك الذي يبيض ملايين 
البيوض وتفقس ملايين الأجنة المتشابهة. فلماذا هذا التشابه في الشكل والتركيب لملايين الأجنّة أو 
قل لمئات الوف التوائم او ملايين التوائم المنفصلة عن بعضها البعض. حيث كل جنين محصور 
داخل بيضة أو داخل 'رحمه"؟ 

طبعاً الإجابة الصحيحة والمنطقية هي أن هذه الملايين من الأجنّة أتت وخرجت من مصدر 
واحد وهو السمكة الأم» واتصفت بصفات المصدر الأساسي والأول وهو الأم بالنسبة للإناث من 
الفراغ» والأب بالنسبة للفراغ الذكور. , 

وهناك موضوع آخر هام وهو الذكرء فدائماً نقول: الدجاجة أم البيضة» دون أن نذكر الديك. 
فهو ليس موضوع هذا الكتاب» ولكن إن صفات الأجنّة وجنسها في البيوض إما أن تكون لذكر 

تفقس ذكراً مشابهاً للأب الديك» أو تكون لأنثى وتفقس أنثى مشابهة للأم الدجاجة» أو مزيجٌ من 


E‏ الأبوين. 
لولعن البحث ب يجب - يتركز ثنائية البيضة والدجاجةء ولیس : کک والديك. وذلك 


هذه الثنائية - E‏ اسا داخل 0 فترة ا قل خروج 0 أي أن من ال 
والدجاجة هما بمعنى ما أمَّاً محتضنة لتلك الثنائيةء والعلاقة بين الدجاجة والبيضة علاقة مباشرة» 
وليست غير مباشرة كعلاقة هذه البيضة بالديك» فدور الديك هنا دور تلقيحيء بينما دور الدجاجة 
التي 'يلقحها" الديك هو أكثر من ذلك بكثير. 

وبنطبق ذلك من الناحية البيولوجية على معظم الكائنات الحية ومنها الإنسان.. فالأنثى من 
الناحية البيولوجية يمكن تشبيهها بالمصنع أو المعمل»ء أما الذكر فمن الممكن تشبيهه بالتيار 
الكهربائي الذي يزوّد المصنع بالطاقة. ولكن لنكن أكثر عدلاً وتحديداً في هذه التشبيهات العامة أو 
شبه الميكانيكية الجافة» فعندما نشبه الأنثى بالمعمل أو المصنع الذي ينتج البيوض كحال الطيور 
والأسماك من جهة» والكائنات الولودة ومنها أنثى الإنسان من جهة 0 نرى أن جميع هذه 
الأمهات تفرز البويضة ليتم تلقيحها من قبل الذكرء لكن الكائنات الولودة تحتفظ بها في رحمها أياماً 
أو أشهراً أو حتى سنوات تنميها وتغذيها مباشرة من جسدها عبر الحبل السرّيء وليس كالكائنات 
التي تبيض حيث تضع البيضة وتتخلص وترتاح من حجم وثقل هذه البيوض بسرعة وتصبح طليقة 
خفيفة بعكس ما هو الحال عليه عند الكائنات الولودة. 

أما بخصوص الذكر عند معظم الكائنات ومنها الرجل عند بني الإنسان» فلا يمكن من الناحية 
البيولوجية البحتة اعتباره كالكهرياء الدائمة التي تزوّد المصنع (المرأة) بالطاقة» بل إنه من الممكن 
تشبيهه إلى حدٍّ ما بالهاتف» وذلك لأسباب عدة حيث أن وقت التلقيح الذي يقوم به الذكر (الرجل) 
قصير ا ولا يمكعن أن نشبهه بالتيار الدائم المزوّد للمصنع (الأنثى) بالطاقة. 

وقصر فترة التلقيح هذه أشبه بالفترة ة التي يرن فيها الهاتف في المصنع وبطلبِ القيام بتصنيع 
مُنْتَجِ يحتاج إلى تسعة أشهر لإتمام تصنيعه!! أما الهاتف e‏ لم يستغرق الأمر معه تسعة 
أشهزء بل بضع دقائق فقط أو ساعة أو أكثر أو كما تشاء .. 


وبتعبير آخر - وكما قرأت في عمل لإحدى الأدبيات - أن الرجل يزرع ثم ينصرف. وهذا 
صحيح من الناحية البيولوجية البحتة» ولكن من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية عند بني 
الإنسان» فالأمر مختلف وكذلك الأمر عند الكائنات الحية حيث يتشارك الذكر والأنثى في رعاية 
وحماية وإطعام الصغار. 

ولکي نبقى في صلب موضوعناء فإن الأمثلة السابقة لم أوردها عبثاً» بل لحاجة ومقارنات 
ضرورية من أجل الخروج بنتائج مفيدة»› ومن هذه النتائج: 

إن ثنائية البيضة والدجاجة أكثر تلاصقاً من ثنائية البيضة والديك» أو من 'احتمال حدوث 
ثنائية بين الديك والبيضة» أو قل بين الذكر والبويضة عند الكائنات الواردة". 

إن ثنائية الذكر والأنثى كالرجل والمرأة» والدجاجة والديك وكذلك معظم الكائنات الحية» هي 
ثنائيات قوبة الصلة والتلاصق ولضرورات ملحّة» وهي أساسية وليست فرعية أو عابرة» فالبيضة 
الملقحة عند الدجاجة يقابلها البويضة الملقحة عند المرأة وعند معظم الكائنات الحية. 

ولکن الأمر يختلط علينا عندما نرى أن مفهوم الثنائية عند الطيور والأسماك والحشرات مهزوز 
ومعقّدء كون الأمر ليس ثنائية وإنما ثلاثية!!؟ وهذه الثلاثية هي الدجاجة والديك والبيضة المنفصلة 
كعنصر ثالث! وذلك كله على الکن من معظم الكائنات الحية الأخرى» أي الكائنات الولودة» إذ 
أن هذه الكائنات الولودة هي ثنائية من حيث كونها مؤلفة من ن اثنين 'ظاهرين للعيان" هما 
الذكر والأنثى» أما افر الثالث فهو عنصر مخفى داخل بطن أو رحم الأ ولا يظهر شكله 
"المنتفخ" اميه مون بعة انور عاري تو ادن > وفي الوقت نفسه يختلط الأمر علينا حول 
اعتباره هوا ا [ذ! اقيق حادم لدم ودر هدي" بذكن فليا :كنا فتك :| اه برضن الظيور 
والأسماك. 

ولكن أجنّة الكائنات الولودة» ومنها الإنسان» تتلف عن تلك البيوض من حيث أننا لا نعتبرها 
كائناً مستقلاً بحدّ ذاته له شخصيته المنفصلة (كشخصية بيضة الدجاجة)!!؟ 

فنحن لا نسمّى أجنّة الكائنات الولودة باسمها إلا بعد ولادتهاء ولا نعطيها شخصيتها أو نقذر 
لها شخصبيتها وشكلها إلا بعد الولادة» ونشير إلى تلك الأجنّة - أولاداً كانوا أم بناتاً - بأن تقول: 
الام الحاملء 0 الحيلى 4 فهي (آيِ E‏ م واحد» و إليها بالصمين هي 
كائناً 6 is‏ والبيضة!؟ 

ولعن الحقيقة التي لا يجب أن تغيب عن بالنا هي أن البيضة 'رحم منفصل' ' عن الدجاجة وله 
خصوصيته واختلافاته عن أرحام الكائنات الولودةء فالكائنات الولودة لها رحم واحد» والكائنات التي 
تبيضص لها في الا ما 'يشبه الرحم' داخل أحشائها حيث تتكوّؤن البيوض. ولعن لأسباب ضرورية 
وعملية تخرج من هذه الكائنات أغلفة تغأف اترات البيضة بطبقتين: واحدة طرية» وأخرى 
(القشرة) قاسية أو غير قاسية لحماية "الأجئة" أثناء ويعد خروجها من الأم» كالدجاجة مثلاً. ومن 
الممكن لبعض الأغلفة أن تحوي في داخلها 'بيضة بصفارين" (البيضة التوأ م)» وهي توأم من الناحية 
العددية للصفار وليس من ناحية إنتاج جنينين اثنين كذرية. 

إذاً الجنين هو الأساس وليس الغلاف أو القشرة.. فالقشرة مكمّلة ولاحقة» أي أنها غلاف» وهل 

من الممكن أن نلق شيئاً غير موجود؟! فلولا وجود الاح وال اللزجين لما احتاج الأمر وجود 
الغلافت :مح الأساس”» 


ا د ار ا 0 
الهواء ! كأن نغلق كيساً من البلاستيك الطري على كمية من الهواء أو الهيليوم» أو أن ننفخ بالوناً. 
فقرة البيضة لا تغلّف فقط الآح والمح» > بل أيضاً كمية صغيرة من الهواء وهي التي نسميها بالحجرة 
الهوائية داخل البيضة. 

وكما ذكرت لكل قاعدة امستثناء؛ فمثلاً يمكن لتا أن نوسّع أو نكبّر غلافاً بلاستيكياً أو مطاطياً 
كأن ننفخ بالوناً فينتفخ ويتّسع حيّزه. وهذا يحصبل :في تقنياك بعص الكائناث مثل: السبمكة أو 
الضفدع أو حوصلة بعض الطيورء وهذه الطريقة موحودة نكا عند معظم الكائنات التي تتنفس 
الهواء مباشرة حيث تنتفخ رئتيهاء فالرئة هي العديد من الحوبصلات الهوائية أو الالونات" 
البيولوجية أو قل بالونات الحياة. 


ثنائية طيور الدجاج (ذكر وأنثى) 


غالباً ما يختلط الأمر علينا بخصوص ثنائية الطيور عامة؛ فندخل إليها طرفاً أو قل عنصراً 
ثالثاً وهو البيضة ثم نختزل طرفاً من الثنائية الأصلية المكونة من أنثى وذكرء ونحذف أو نختزل 
الذكر وندخل مكانه العنصر أو الطرف الثالث (البيضة)» ونقول: أيهما وجد قبل الآخر أهي 
الدجاجة أم البيضة؟ 

ولم يكن هناك وجود لسؤال آخر مغاير» محصور ضمن الثنائية الأصلية كأن نقول: 'أيهما 
وجد قبل الآخر أهو الديك أم الدجاجة؟'. 

طبعاً هذا ليس موضوع الكتاب» فريما يحتاج هذا أبحاثاً وكتباً أخرى. وريما أعرّج على هذا 
الموضوع کس هذا الكتاب ولكنء لكي لا أبتعد عن عنوان هذه الفقرة الخاصة بالثنائيات ود أن 
أعلن الآن وأقول إن البيوض أيضاً تشكل ثنائيات حقيقية!!؟ 

بتبسيط أكثر وأسهل إن البيضة تعتبر مادة حية في علم الأحياء وحسب قناعتي أعتبر البيضة 
بأنها كائن حي في طور الكمون» ونستطيع أن نقول: 'كائن حي ناقص أو غير مكتمل" وهذا الكائن 

غير المکتمل» منه ما يكون مؤنثاء ومنه ما يكون مذكراً. وغالباً ما يكون كل واحد منهما داخل 
بيضة منفصلة أو قل مستقلة. وبالتالي ثنائية بيضتين اثنتين : ين تحوبان ذكراً وأنثى. 

وهذه الثنائية الأكيدة الوجود "ي ثنائية بيضتين اثنتين في إحداهما صوص ذکر› وفيٍ الأخرى 
صوص أنثى" هي ثنائية تقابل ثنائي زوج من الطيور كثنائية الدجاجة والديك ونستطيع أ نقول 
زوج الطيور. أما ثنائية البيضتين الحاويتين لذكر وانثی» فنحن لا نسأل: 'أيهما قبل الآخر أهي 
البيضة التي تحوي اا مؤنثاً ْم البيضة التي تحوي صوصاً مذكراً؟". 

ريما هذا السؤال لم يُسأل أبداً عبر التاريخ البشري كله! هذا طبعاً مع افتراض أن البيضة 
وجدت قبل الدجاجة. 

طبعاً نحن تعودنا رؤبة ومعرفة ثنائيات الكائنات مكتملة النمو مثل ثنائية الدجاجة والديك» 
ولهذا أيضاً ما من أحد تصوّر أو تخيّل من قبل أن تتزاوج بيضة مع بيضة أخرى! أو تقفز بيضة 
على ظهر بيضة أخرى وتلقحها! خصوصاً أن البيضة ليس لها أرجل لكي تقفز بهاء وليس لها 
جناحين لترفرف وتصفُق بهماء ولیس لها راس وحنجرة لكي تصيح بوساطتهما كما يصيح الديك 
ولعن كل هذه الأعضاء من رجل وجناح وراس وياقي أعضاء جسم "الصوص" الجنين هي أعضاء 
كائن مقلوب!؟ مثل الجوارب!؟ 'بالجيم وليس بالشين ": فلو أن الجنين داخل القشرة انقلب وأصبح 
خارج قشرة البيضة» وبدورها انقلبت هذه القشرة وانحصرت في "الداخل", فهذه البيضة لن تعود 
بيضة ولا الجنين جنيناً! 

وبالنسبة لموضوع الثنائيات» وخضصوضياً مواضيع أخرى هامة من مثل القاعدة الثلاثية (رجل + 
امرأة + ذرية) أو القاعدة الرباعية (ديك + دجاجة + بيضة + صوص) فإنه سوف تنجلي أمور 
أخرى عديدة ضمن الأبحاث الأخرى ومنها البحث الخاص بالطيور عامة مقارنة مع طيور الوطواط 
التي لا تبيض وإنما تلد ولادة مثل الثديّات أو فلنقل مثل باقي الكائنات الولودة... 

وفي هذا الخصوص» وكون طيور الوطواط لا تبيض أو فلنقل لا تتكاثر عن طريق البيوض» 
وإنما تلد ولادة فإنه - ولأننا كما أسلفثٌ سابقاً مبرمجون ومفطورون على القاعدة الثلاثية - لا يُوجّه 

سؤال بخصوص طيور الوطواط كأن يُسأل: أيهما وجد قبل الآخر أهو الوطواط أم جنينه؟ والسبب 


في ذلك هو أن طيور الوطواط مشمولة ضمن القاعدة الثلاثية وليس القاعدة الرباعية! لأنها تلد 
ولادة مثل جنسنا البشري ولا تبيض كباقي الكائنات التي تبيض من مثل الطيور والأسماك والزواحف 
والحشرات.. ١‏ 

إذاً وبناء على الثنائيات السابقة (ديك ودجاجة) أو (بيضة ذكر وبيضة أنثى) نرى 3 ما 9 
متخلفين في مجال علم الأحياء» ومن هذا التخلف أننا ننطلق على البيضة ونسميها 'بيضة' 
كانت بيضة تحوي ذكراً أو بيضة تحوي أنثى» فنحن نطلق عليها اسماً واحداً فقط. 

فالذكر عند الدجاج أي الديك لا نسميه دجاجةء والعكس صحيح حيث أننا لا نسمي الدجاجة 
ديكاًء من الممكن أن نرمز إليهما ب 'طير الدجاج" أو ب 'طيور الدجاج'. أي تُعرّف نوعية هذا الطير 
ونطلق عليه اسم "ديك الدجاج أو الدجاجة" أي أن هذا الاسم يعرّفنا على جنس هذا الطير إن كان 
مذكراً أو مؤنثاء ولکن بخصوص البيضة. . فلا تعريف لها مند فجر التاريخ وحتى الآن! 

أليس من حقنا أن نسمَيها أو نعرّف بجنس البيضة؟ ونعطي الأمور حقها ومكانها ودرجتها 
ونوعيتها؟ أم هذا غير ممكن لأننا لا نعرف أن نفرّق بين البيضة التي تحوي أنثى والبيضة التي 
تحوي ذكراً عند الطيور والزواحف والتماسيح... 

وإذا لم يكن ساك كاج للممدة من الناكية اني فهناك حاجة من الناحية النظرية في 
مجال علوم الأحياء والبحث فيها. فهل من الممكن أن نطلق عليها أسماء صحيحة ومناسبة؟ 

كأن نطلق على البيضة الأنثى اسم: " بيثة ' أو 'بُتّيضة؟ وأن نطلق على البيضة المذكر اسم: 
' بيكة " أو 'يُكيضة؟ وبالفرنسية: 
أن نسمّي البيضة التي تحوي جنيناً مذكراً گ0 (حرف ال 72 يرمز للمذكر). 
أما البيضة باللغة الفرنسية: 06104 والبيضة الحاوية لجنين مؤنث حرف ال الثاني للمؤنث 


. Oeuff 
وبالإنكليزية على سبيل المثال:‎ 
Masculine egg ِ٤ععص البيضة المذكر:‎ 
Female egg Egg والبيضة المؤنث:‎ 


وفي مجال بذور النباتات: 

نطلق على "البذرة المذكر" اسم بذكة » والبذرة المؤنث اسم بَذْتَنّةَ » والنبتة المذكر اسم نبكة › 
والنبتة المؤنثة: تَبْكَة !؟؟ 

وبالنسبة للبيضة التي تحوي كائناً كامناً مذكراًء فريما يقول بعضهم إن هذه البيضة ستبقى 
بيضة حتى ولو احتوت على ذكرء وستبقى بيضة حتى ولو احتوت على مؤنث. 

وفي النهاية أوذ التأكيد على أن البيض فيه "ثنائيات" أيضاًء كثنائيات الكائنات كاملة النمو.. 
ولكنني أوركت كل ما ضبق .فق أجل أهمدة كلك امن اة افطر ودرك ال ات :وتاه 
والتفريق بين الدال. والمدلول: 0 الرغم من أنه لا يمكن من الناحية النظرية إطلاق اسم الثنائية 
على بيضتين منفصلتين تحوي كل منهما جنس واحد مؤنث أم مذكر. 

.ولك من ان من الا النطرية إطلدق ا ن منفصلتين 
0 00 

وعند هذا الحدّء أي وجود بيضة فيها صوص مذكر وثانية فيها صوص مؤنث فإنه إذا حاول 
البعض أن يظن أو يقول إن البيضة هي الأصل والأسبق من الدجاجة؟ عندها ويناءَ على وجود 


بيضة فيها جنين أنثى وأخرى فيها جنين ذكر يتوجّب عليه تغيير عبارته ليقول إن البيضتين 
99 0 000000 

ت هذا لا م ولكنني أوردته لأجعل المخمنين والمتوقعين يعطون التسمية الأكثر 
معقولية» وهي البيضتان المختلفتان في جنس جنينهما هما الأصل. ورغم ذلك فهذا خطأ أيضاً لأنه 
بكل بساطة الدجاجة هي الأصمل ولس البيسيكن: 

وإذا افترضنا فكرة كون هاتين البيضتين المنفصلتين أنهما الأصل قبل وجود الدجاجة» فكيف 
لبيضتين منفصاتين أن تتواجدان هكذا صدفة؟ أو كيف لهما أن تكونا مختلفتين وفي جنس جنينيهما 
دون وجود مصدر أو مصدرين اثنين لهما؟؟ 

وفي الوقت نفسه» وجواباً على افتراضٍ آخر مفاده أن البيضة هي الأصل» وأن هذه البيضة 
أنتجت جنيناً وأصبح فيما بعد دجاجة أو ديكا هناك سؤالان يطرحان نفسيهما: 

1. في حال أن تلك البيضة أنتجت ديكاً مذكراًء كيف لهذا الديك الذكر أن يبيض بيضاً يفقس فراخاً من 


جنسين مختلفين (ذكر وأنثى) أي دياك ودجاجة مختلفة عنه؟ 
2 وفي حال أن تلك البيضة أنتجت دجاجة» كيف لهذه الدجاجة أن تبيضص بيضة ملقحة دون وجود ديلك؟ 


وإذا افترضنا أن تلك الدجاجة باضت دون وجود ديك فكيف لبيضها أن يفقص ذكراً كالديك؟ طبعاًء المنطق والعقل 

ان إن ذلك مستبعد جدا بل مستحيل بشكل كبير ويعارض العقل والعلم ونواميس الطبيعة: . 
البيضة الأصل 0 يقوى ل العيش بمفرده؟ حتی ل استطاح العيش ف سيتكاة ؟ 56 هذه 
أمور مستبعدة جداً وغير منطقية» وتثبت من جديد أن الدجاجة هي الأصل. 

وإذا ما أردنا التوسّع أكثر والتعمّقٍ أكثر فإن السؤال المنطقي يجب أن يطرح على الشكل 
التالي: أيهما قبل الآخر: أهي البيضة أم ثنائية الدجاحة والضيك؟ طعا المنطق .ومظاهن وكقائق 
الأحياء (البيولوجيا) تقوا إن شائفية الدجاجة والديك هي الأسبق. 

ريما في كتابي هذا ظلمت الديك» ولكن هذا ليس عن قصدء وإنما اعتمذت مسألة البيضة 
والدجاجة للإجابة على السؤال التاريخي المستعصي على البشرية وحكمائهاء والمعروف والمشهور 

بين الشعوب بقصة الدجاجة والبيضة؛ ولكن بقصد للتنويه» فقد نؤهت هنا إلى ضرورة ذكر الدجاجة 
رفك "أبن عرف أخير "علق أديما الأصين ليشن ا أو البيصيفان. 


الدجاجة والبيضة ليستا ثنائية حقيقية! 


بناءَ على کل ما کک عن الثنائيات؛ فإن الدجاجة و ليستا ثنائية 00 بالمعنى 
دجاجة وديك» أو رجل وامرأة. . 8 
رؤية الكائنات والبشر من ضمنها 0 أنها إما ذكر أو أنثى» كول عنصر ثالث 0 الخط" 
أريك عقولنا ونفوسنا المبرمجة في اعتماد الثنائيات على أساس جنسهاء كثنائية المرأة والرجل» أو 
ثنائية الحصان والفرس. حيث أن حدّي هذه الثنائيات الحقيقية بالمعنى البيولوجي لا يدخل فيها 
عنصر ثالث منفصل كانفصال واستقلالية البيضة عند الطيور والأسماك. 

r‏ د على 7 ما أسلفت e e‏ فالدجاجة هي نصف الثنائية 
تحوي ا مؤنثأء فمن الممكن اعتبارها ثنائية تابعة للثنائية الأصلية من القاحية 
البيولوجية کک أي المجاحة وليك الثنائية التابعة 3 الفرعية هي ثنائية من 
ا إنما العادة جعلتنا سيا n,‏ 

لحار وديا نری بيضة كبيرة الحجم نتوقع ونقول إنها بصفارين شين . ومن الناحية 
ناحية جنس الجنين الذي في داخلهاء بل من الناحية العددية للصفار. 

90 الحياة عن ال تتوالد الكائنات من 'ذكر وأنثى' دعن طريق اتروع بين 
وكما أسلفت ويكل . 0 0 اشر والأمثال التي ا ان ا ليست هذا أو 

عنصراً حقيقياً بالمعنى البيولوجي الكامل في الثنائيات الأصليةء وذلك غير ممكن لأن البيضة 
ليست أباً ولا أماً حقيقية بالمعنى البيولوجي الجنسي الخاص بالتزاوج والتكاثر. 


مقارنات عامة بين: الدجاجة والبيضة والجنين 


عندما نقول "دجاجة"؛ نحن نقول ذلك على خلفية أن الدجاجة لم توجد هكذا بشكلها النهائيء 
إلا بعد مرورها بمراحل نمو قبل أن تصبح دجاجة» أي مرّت بمرحلة الفرخ الصغير بعد تفقيس 
البيضة.. 

وكذلك توجد 'مراحل" للنمو داخل البيضة قبل أن تفقس ويخرج الصوص الجنين من عالم 


ا - خارج البيضة: 


1. حرية الحركة. 

2. التماس المباشر مع الهواء الطلق. 

3. التماس المباشر مع حرارة الطبيعة من جهة؛ والحاجة لحرارة الأم من ناحية أخرى» حيث تحتضن الأم 
الصيصان» تماما كما احتضنتهم وهم أجثة داخل البيضة. 

4. عنصر الرؤية مباشرة» حيث يرى الصوص الطبيعة والأشياء بوضوح بعد أن یفقس من البيضة. 

5. الاحتكاك مع عناصر الطبيعة بكل أشكالهاء ومنها الحيطة والحذر من الضواري آكلة الطيورء وبالتالي 
اكتساب الخبرة وأساليب الحماية... إلخ. 

6. البحث عن طعام. 

7 البحث عن مأوی . 

8. الالتزام بالجماعة» أي البقاء مع باقي أفراد الجماعة لضرورات عدة كالخبرة والتزاوج... إلخ. 
كل تلك الصفات السابقة تنطبق على باقي الطيور والكائنات. فيصح كل نوع له زقزقته 

وحركاته» كالبشر المكونين من عذة شعوب ولكل لغته الخاصة. 


ب - داخل البيضة: 


1. القشرة توفر احتضاناً نسبياً للجنين داخل البيضة. 

2. القشرة (البيضة) كونها ليست كائناً حياًء فهي لا تملك أرجلاً.. أي أقصد أن البيضة ثابتة في مكان 
واحد لا تحرك (مقيدة الحركة) وهذا يؤدي بشكل كبير إلى عدم اكتساب الجنين للمواصفات والشروط الخارجية 
(خارج البيضة) مثل الخبرة والتعلم... إلخ» أي أن ذلك يشبه حالة الأجنّة عند الكائنات الولودة مثل الإنسان» حيث 
يكون الجنين داخل الرحم حتى يكتمل نموه» ثم يخرج» أي يولد ومن ثم يتفاعل مباشرة مع ظروف ومواصفات 
وشروط الطبيعة؛ ويبقى في حاجة لمساعدة الأم وحمايتها حتى تكتمل مراحل نموه اللاحقة بعد الولادة عند الإنسان» 
وبعد e‏ 

3. داخل البيضة لا حرية في الحركة. 

4. لا يوجد رؤية وإنما ما يشبه الظلال عن طريق الضوء الذي يخترق بشكل جزئي قشرة البيضة. 

3 ما من حاجة للبحث عن "الطعام' ' حيث هو متوفر داخل البيضة حتى يكتمل النمو. 

6. قشرة البيضة هي مأوى طبيعي نسبي. 

7 لا توجد روح الجماعة" بشكل عمليء > وذلك لأن البيضة تحوي جنيناً واحداً والنمو والرؤية غير مكتملة» 
والمساحة والمكان ك 'سجن" ضيق.. وهو البيضة. 
فماذا نستنتج وماذا نستقرئ من كل ما سبق؟ 
لو اعتمدنا المنطق لتوصلنا إلى أن الدجاجة هى الأسبق. وذلك لعدة أسباب ومنها أن الكائن 

يكتسب صفات ومظاهر عديدة عندما يكون خارج البيضة» ويتماس مباشر مع الطبيعة» وليس 


النمو 


م ا اكور وطن حل ركه لأخرى» حيث أن كل مرحلة نمو 
النمو والكهولةء أي 7 0 مرحلة تطورية!! ضرورية ومفيدة في قانون الطسعة: 

لا شك أن الطبيعة وما توفره من طعام وفير وأكسجين وأمكنة هي الأسبق على وجود الكائنات 
بكل أنواعهاء فشرط الكائنات هو تواجد الطبيعة المناسبة» فمثلاً لا يمكن تصور وجود كائنات فى 
الشمس! حيث الحرارة العالية الرهيبة. ١‏ 

فالكرة الأرضية فيها الشروط المناسبة للحياة» حتى مع وجود تغيّرات في مناخها وفصولهاء 
وحيث التغيّر والتحوّل من مناخ لآخرء ومن فصل لآخرء وتحرّكها (دوراتها) حول نفسها وتنقّلها في 
مدارها من نقطة لأخرى. .. إلخ» فتكاد تشبه في تحؤلاتها وتطوراتها حياة الأجنّة والكائنات الحية. 

وكذلك فالكرة الأرضية تشبه في صفاتها بعض صفات البيضة» ليس بسبب شكلها الكروي 
البيضوي فحسب» بل ن غلافها الجوي 'طبقات الغاز تشبه صفات قشرة البيضة التي توفر 
الحماية... حيث الغلاف الجوي يحوي الأكسجين وغازات أخرى مفيدة» وهذا الغلاف يحمي الأركن 

كن الشهب e‏ ق هذه -0 بالغلاف الجوي تبدأ بالاحتراق مباشرة ويحمي هذا 

نستطيع القول: إن الأرض ا ونحن وکل الكائنات أجتتها!! والغلاف الجوي هو القشرة 
الحامية!! 

إن الصفات المكتسبة من الطبيعة عند الكائنات تأتى من الاحتكاك المباشر فيها وضمن عدة 
أجيال» وخلال كل فترة من عمر الكائن» ولهذا فإن الكائنات لا يمكن أن تكتسب تلك کک 
كارع ذلك بال د هنا الكائنات هي الأسيق وليس اننوك والحبوب. 

ولكن الصفات الوراثية تنتقل من الكائنات إلى الأجنّة لحفظ النوع واستمراره والاتصاف بصفاته 
الأصليء أي أن الكائن هو الأصل من هذه الناحية» والبيضة أو الجنين هو النسخة المشابهة إلى 
حدٍّ بعيد أي أن الدجاجة أسيق من البيضة وكذلك باقي الكائنات التي تبيض» والصفات المكتسبة 
تنطبع في المورثات الجينية. 

وبالتأكيد» إن الجينات المشفرة المتواجدة داخل الحبوب والبيوض لا يمكن أن تحصل با لاحتكاك 
المباشر بين هذه البيوض والحبوب من جهة» والطبيعة من جهة ثانية» بل انغرست وانطبعت في 
الكائن الكامل النمو باحتكاكه المباشر مع الطبيعة والظروف المحيطة به» وهذا يثبت من جديد ان 
الكائتات ٠‏ أسبق 7 بيوضهاء فمثلاً لا يمكن أ نقول إن أرجل جنين الحصان قودة لأنه بحاجة 

إن الا : لنكن أكثر تحديداًء إن ما بداخل قشرة البيضة من آح ومح وهما المادة الحيةء 
أما قشرة البيضة فهي من مادة الكالسيوم» وهي ليست مادة حية بل مادة قاسية غير حية. وهذه 
المادة القاسية لا يمك أ تتواجد من تلقاء نفسها خارج جوف الدجاجة» وإنما تتكوّن في البداية 
داخل کي ت تحوي ن الاح والمح» »> وكي لا تؤدي ا الإباضة إلى تمق 


هذا وبالإضافة إلى فوائد أخرى لهذه القشرة خارج جوف الدجاجة حيث تحفظ الجنين وتسجنه 
داخلها ضمن شروط طبيعية مناسبة تؤدي إلى تكوّنه ونمؤه» وتزوّده بالأكسجين المحصور د 
أحد رأسي البيضة (الحجرة الهوائية). 

ولو افترضنا أن البيضة وجدت قبل الدجاجةء وكذلك افتراض وجود البيوض قبل الطيور كلهاء 
فإن هناك عدة أسئلة هامة يتوجّب علينا الإجابة عليهاء وهي (أسئلة وأجوبة في نفس الوقت!!) 
تثبت عدم إمكانية أو جواز أن تكون البيضة قبل الدجاجة: 


1 إذا وجدت البيضة قبل الدجاجة؛» فمن سيحتضنها كي ينمو الجنين في داخلها؟ 

2. إذا وجدت البيضة قبل الدجاجة فمن هو صانع القشرة التي تحوي الآح والمح؟ وهل يعقل أن تتواجد 
القشرة من تلقاء نفسها؟ 

١ 3‏ اكد أن البيضة ا الدجاجة» فما الحكمة من کون ا عي هذا الشكل الكروي يي 
الشرجية الك ل 
إذا وجدت البيضة قبل الدجاجة فكيف أصبحت ملقحة (بدون ديك) وقابلة لأن 'تنتج" تفقس صوصاً!؟ 
إذا وجدت البيضة قبل الدجاجة فمَن أغلق القشرة بإحكام على الآح والمح؟ 
إذا وجدت البيضة قبل الدجاجة فمن سيوفر لها الحرارة اللازمة ولمدة معينة للفقس؟ 
إذا وجدت البيضة قبل الدجاجة فمّن سيرعى الصوص؟ 
إذا وجدت البيضة قبل الدجاجة فلماذا هي ملساء وليست خشنة كالقواقع؟ 
إذا وجدت البيضة قبل الدجاجة فلماذا هي متكؤرة وانسيابية الشكل؟ 

0. إذا وجدت البيضة قبل الدجاجة فلماذا هي مفلطحة على الأغلب وليست كروية تماماً؟ 

1 . إذا وجدت البيضة قبل الدجاجة فما الحكمة أو الحاجة لان يكون الزلال الأبيض لزجاً؟! 

2. إذا وجدت البيضة قبل الدجاجة فلماذا لها على الأغلب رأس محدب أكثر من الكعب؟ 

3. إذا وجدت البيضة قبل الدجاجة فلماذا 'تنختم" تنغلق البيضة عند رأسها المحدب كمرحلة نهائية قبل 
الإباضة ولا تنختم عند كعبها (قعرها)؟ مع المللحظة آل أن ed‏ النهائي للبيضة تظهر آثاره في بعض البيوض» 
وخضنوضتا البيوض كبيرة الحجم وذات اا إذ يظهر في 'قبعة '"قبعة" البيضة (رأسها) ما يشبه الخطوط والأخاديد 
السطحية المنحنية قليلا. 

4 . إذا وجدت البيضة قبل الدجاجة فمّن الذي سيحميها من الأخطار في الوقت الذي لا تستطيع فيه 
البيضة أن تحمل نفسها أو تهرب؟ 

5. إذا افترضنا وجود البيضة قبل الدجاجة»ء فما هو المصدر أو "القوة الأحيائية" لها؟ أو أي مثال مشابه 
لحالة البيضة في الطبيعة التي تجمع بين مادتين متناقضتين في طبيعتيهما کات : وهما المادة الحية والمادة 
الجامدة الميتة؟! إذ أن المادة الحية متمثلة بما هو في جوف البيضة» والمادة الميتة متمثلة بقشرة البيضة. ولا بذ 
من ملاحظة وإدراك أن المادة الكلسية الجامدة الميتة (للقشرة) لا تشبه مواد أخرى عند الكائنات كالعظام والمخالب 
والأظافر والأسنان والشعر والقواقع... إلخ لأن هذه الأشياء بطبيعتها قابلة للنمو والكبر والتغيّر في حالتها من طرية 
إلى أقسى كلما انتقل الكائن من مرحلة إلى مرحلة أكبر في العمرء أي أن الأمر غير ثابت بل يشمله قانون النمو. 
أما قشرة البيضة فهي غير قابلة للنموء لأنها ببساطة مادة ميتة (جماد)ء وإذا بقيت في الطبيعة لفترة طويلة لا 
تتحلل بسهولة وبسرعة لأنها كالحجارة وكذلك هي ثابتة الحجم لا تكبر ولا تصغر! 

وكذلك إذا بقيت القشرة في الطبيعة ولفترة طويلة فإنها لا تتفسخ أو تخرج منها رائحة العفونة لأنها فى 
الأساس ليست مادة حيةء فهي مادة كالحجارة الكلسية! ولم نسمع يوم بأن حجرأ کلسیا قد تفسخ وانتشرت 5 

6. إذا افترضنا وجود البيضة قبل الدجاجة» وافترضنا أمراً آخرء وهو أن تفقس هذه البيضة صوصاً أنثى» 
فكيف ستتكاثر دون وجود ديك؟ 

7. وكذلك الأمر إذا افترضنا أن البيضة وجدت قبل الدجاجة وفقست صوصاً ذكراًء أي ديكاً في وقت 
لاحق» فكيف سيتكاثر هذا الديك "المنتوف الربش" "المقطوع الذرية" وحده دون وجود 'حوّائه" دجاجته أو دجاجاته؟ 

إن ما سبق ذكره ينطبق بشكل عام على كل الكائنات التي تبيض ويخرج منها بيض» وإن موضوع هذا 
الكتاب لا يتعلق فقط بالدجاجة والبيضة» بل بكل الكائنات الحية» وخصوصاً التي تبيض» وكذلك النباتات التي 


E 


تحوي بذوراً كأن نقول أيهما وجد قبل الآخر النبتة أم البذرة؟ أو أن نقول أيهما وجد قبل الآخر الكائن المكتمل النمو 
أم الجنين؟ وذلك فيما يتعلق بالإنسان وياقي الكائنات الولودة. 
ولكن لنتوصل إلى منطق صحيح. لا بذ من اتباع وتحليل موضوع واحد» كموضوع هذا الكتاب حول 
أيهما وجد قبل الآخر الدجاجة أم البيضة؟ وذلك لضرورات التشابه و'التعميم" عند الكائنات الحية. 
18 . لو افترضنا ان البيضة وجدت قبل الدجاجة» وأن القشرة قد تكلست وتجمعت خارج الدجاجة» فالسؤال 
هنا كيف 0 الور أن تقوی غ المادة السائلة داخلها و عند بداية تكونها؟ وكيف لها أن تحصر 
19 0 افترضنا أن النيضة وجدت قبل الدجاجة ا أين 0 الف طبع المورثات الجينية للجنين داخل 
البيضة؟ وهل تكونت وحدها ومن تلقاء نفسها هكذا؟ وأ تت الصدفة على أن تلك المورثات الجينية ستؤدي فيما بعد 
إلى تكوّن كائن هو الدجاجة؟ 
طبعاء هذا غير معقول وغير مي فالدجاجة في الأصل فعلاًء وهي e‏ قبل ل 
20. إن بيوض الكائنات و فكرونة مفلطحة 2 الأغلب وذلك و التي أسلفت كرما 
وخصوصاً لتسهيل خروجها من ا 
کار انوا ٠.‏ ومنها ما يخلفه طبقة فأسية لا تكسر ل لا تولد لت 
بحاجة لتكون ملساء أو ديناميكية الشكل. ١‏ 
ولذلك ويناة على كل 9 0 4 في الصفحات السابقة والحاوية على عشرين إثبات فإنه لا 


افتراض آخر وهو افتراض وجود یتین بدلاً م ن اة :وايعدة (مذكر ومۇنث). 

ثم النموء أي انعد أن: تفر اللازمة للبيضة والوقت ات يتحول أو يتغيّر ما بداخلها 0 

ينمو الجنين» وهو النمو المرحلي الأول ثم يتلوه النمو المرحلي الثاني 'المرحلة الثانية" بعد أن يفقس 

الك وتخرجح الصغار منه لتتابع نموها في هذه المرحلة الثانية حتی يقوى ودشتد عوده ويصبح في 
مرحلة البلوغ. وذلك يشبه أيضاً مرحلة النمو عند الكائنات الولودة مثل الإنسان والحيوان حيث تكون 
المرحلة الول عندما يتكوّن الجنين وبنمو داخل رحم الأم» ثم يخرح من الرحم عند الولادة ليبدأ نموه 
الثاني في مرحلته الثانية, أي بعد الولادة وطوال فترة الطفولة حتى يصبح بالغاً. ٠‏ وفي هذا الخصوص 
يتشابه إلى حدّ كبير تواجد الجنين في الرحم عند الإنسان والحيوان من جهة» مع تواجد الأجئة داخل 
البيوض عند الكائنات الأخرى ود لعدة أسباب وتشابهات منها: 

الأجنّة المتواجدة داخل س - متواجد 'داخل البيضة نفسها" وكذلك ا آي منفصلة رسک ا الام 

خاک إلى الا الأصلية خي #ودلك فت لكات الحكيانة المباشرة من قبل اك لفترة معينة من أجل توفي 

الحرارة المناسبة وشروط التفقيس الأخرى. ولكن وعلى سبيل المثال نجد أن التماسيح والسلاحف يطمرون بيضهم 

داخل التراب للحماية وتوفير حرارة مناسبة بدون الحاجة للأم مباشرة. 

2. بطن المرأة وكذلك باقي الكائنات الولودة وتحديداً الرحم فيها يشبه حالة وشكل ومرحلة البيضة عند 
الطيور. ليس من ناحية الشكل فقط بل من نواحي توفير الغذاء والهواء والحرارة.. 

3. أعنقد. بشكل سي أن : الطيون: لكونها تر فی الراب رای را مكون الاين کل مرا فی 
الطيران» فهي بوضعها للبيضة خارج جسمها تكون - ويمكن تعميم هذا على الأسماك حيث يمگنها من السباحة 
بشكل أسهل - قد اكتسبت حلا طبيعياً يساعدها على الطيران حرة طليقة دون هذا الوزن الزائدء خضوضا وأن 
اا ا و ور ري و ض لمخاطر ومتاعب 
جمة 


1. التقليل من مقدرتها على الهرب من الكائنات المعادية بسبب الوزن الزائد في جسمهاء والناتج عن 


البيعض. 

وأعطي مثالاً علمياً على ذلك في الأمور الصناعية» ففي الطائرات الحربية التي تحوي خزانات وقود 
وخزانات وقود إضافية» نراها تلقي بخزانات الوقود الاحتياطية عندما تكون بحاجة لبلوغ سرعة أكبر» وخصوصاً عند 
الخطر أو مهاجمة طائرات معادية لها. أي أقصد مما أسلفت أن الوزن الزائد يؤثر على سرعة الطيران في الحياة 
الطبيعية للكائنات والوضع الفني الصناعي للطائرات. 

2. إذا افترضنا أن البيوض تبقى داخل الطير فسيجد صعوية أكبر في البحث عن الطعامء وذلك لعدم وز 
السرعة iS‏ الجسدية المناسبة. 

3. الوزن الزائد يؤثر سلباً على الصحةء > كتأثيره على أجهزة الجسم والدورة الدموبة... إلخ وأكبر مثال على 
ذلك بعض أنواع الحمل عند الكائنات الولودة ومنها الإنسان. 

4. إذا افترضنا وجود البيض داخل الطيور وعدم خروجه» فسيؤتر ذلك على ديناميكية وشروط الطيران من 
ناحية التوازن» وذلك لان بیص الطيور عندما يتكؤن داخل أحشائها لا ES‏ ثابتاً في مكان أو نقطة واحدة. 
فالبيضة منذ تكوّنها الأول واكتمال تكوّنها في المرحلة الأخيرة» وتكوّن القشرة المغلّفة للبيضة قبل الإباضة تنتقل من 
مكان في وسط جسم الطائر إلى مكان آخر بالقرب من الفتحة الشرجية. حيث يؤثّر هذا الانتقال على حالة التوازن 
عند الطادً 

در . 
ففي المرحلة الأولى تكون البيضة بالقرب من نقطة التقاء الجناحين تقريباًء وفي المرحلة النهائية قبل 
الإباضة تصبح بالقرب من الفتحة الشرجية أي بالقرب من الذيل. إذا فهذا الانتقال للبيض ٠‏ عندما يكون صغيراً 
ومجهودا للظيران القتوازن كد الطيوو. 0 

إذاً فالحل هو خروج البيض من الطيور» وهذا ليس السبب الوحيد لضرورة خروج البيض من الطيور› 
بل.وكما SS e‏ 

ا ان تبيض وذلك أ لأنها ا eT‏ الماء . 
E‏ ن الطيور E e ea‏ ا هي خرو 
سيصبح مقيّداً بفعل وزن الجنين الآخذ بالأزدياد إلى > د الولادة» وسيضطرٍ ا أثناء 


نلاحظ أن حركة الكائنات الولودة تكون بطيئة أثناء الحم وبالنسبة لطيور الوطواط - صحيح E‏ 
تلد ولادة» لكن عدد أجتتها محدود أي جنين واحد أو اثنين أي أنها حلت مشكلة الوزن عن طريق 
تقليل عدد الأجنّة. 


ولو افترضنا أن الطيور لا تبيض وإنما تلد ولادة فإن وزن الجنين سيبقى فترة طويلة داخل جسم 
ا 0 او ا ل د ال 01 
يبقى فترة طويلة داخل الجسم مقارنة مع لو أنه يحمل حملاً جنينياً. فعلى سبيل المثال تبقى 
المحاحة خوال 20 ساعة فقط ذاخل الدخاحة حت يكمل کون الف 

إن البيضة هي رحم الجنين» ولكنه رحم غير مستقل إذ يحتاج إلى تدفئة من الدجاجة لفترة 
معينة وكذلك الطيور الأخرى. أما باقي الكائنات التي تبيض فبيوضها على الأغلب لا تحتاج إلى 
حضانة الأم» ومثال ذلك السلحفاة التي تطمر بيوضها في التراب قرب الشاطئ» وكذلك التماسيح 
والأفاعي» ومن ن الممكن أن نعتبر بيضها أرحاماً مستقلة بعد تدبير أو فعل غريزي مفيد من قبل 
الأم» حيث تقوم بطمر بيضها في التراب وضمن عمق معين وفي مناطق مناسبة من حيث درجة 
الحرارة لتؤدي إلى أن يتكوّن الجنين ويفقس ثم يخرج إلى الحياة. 


فذلك شفع انار فقول إن تلك البيوض هي أرحام مستقلة لا ت تعتمد على الحضانة 
المباشرة للام والأب. وأقول "أرحاماً مستقلة" من ناحية اكتفاء البيضة من داخلها ومن خارجها: فمن 
داخلها هي رحم مستقل لأن المواد الأساسية والشروط الضرورية لتكوّن الجنين متوفرة داخل البيضة. 
ومن الناحية الخارجية هي مستقلة لأنها بيضة ليست بحاجة للحضانة من قبل الأم كبيضة التمساح 
والسلحفاة... إلخ 

إذاً فبيوض هذه الكائنات هي على نوعين» نوع مستقل» وآخر شبه مستقل كحالة بيص الدجاج 
والطيور حيث يحتاج إلى حضانة الأ وإذا قارنًا بين حالة البيوض المستقلة 'الأرحام المستقلة" من 
جهة» وحالة ا داخل أرحام الكائنات الولودة كالإنسان والحيوانات الأخرى الولودة من 8 
ثانية» فسنجد أن الأخيرة تعتمد اعتماداً مباشرة على الأ وأنها أجنّة تتأثْر مباشرة بحالة الأم 
الصحية والنفسية كونها موصولة معها بالحبل السري. 

إذاً في المحصلة للأرحام أنواع عدة وهي: 
1. أرحام مستقلة. 
2 أرحام شبه مستقلة. 
3. أرحام معتمدة. 
4. ومن الممكن مع التقدم الطبي الحديث اعتبار الحاضنات والحمل خارج الرحم بأنه حمل 'تقني" مستقل 
عن الأم الطبيعية: غير مسل "علا ,وناغ رطفا ولرد المرافية: اليد وثوفين كل السك رمات 
الضرورية والفحوصات... 
البيضة» هي أن في ال تدج فف ٤‏ ا الأخاء ذا من وحندات الكلية ا 
بالإنسان والحيوانء حتى أننا نجد في بعض أنواع النبات ما هو نصف نباتي ونصف حيواني في 
الوقت نفسهء. طبعاً هذا النوع من النبات فيه رقي أكثر من النبات العادي» حيث يجمع ما بين 
النباتي والحيواني وهو في الوقت نفسه أقل رقياً من العالم الحيواني. فهل من العقل أو المنطق أن 
تقول إن البيضة هي الأصل لأنها أقل رقي في المسبتوئ من: الدجاحة: الراقية يصفات” أعضائها 
ووظائفها!؟ والجواب هنا بكل بساطة: لاء لأن هناك عدة مستويات تفصل فيما بين الدجاجة ككائن 
مكتمل والبيضة الحاوية للمادة الحية» وهذه المستويات تتدرج يدها من تكوّن: البيضة داخل 'الدجاحة 
موورا بالإباضة ثم الحضانة ثم المرحلة الجنينية ثم الفقس ومرحلة حياة الصوص فالفرخ شبه 
المكتمل. ا كل ذلك في فترة قصيرة. 

ويشبه كثرة عدد هذه المستوبات الأحيائية ما هو عند السمك وبيوضهاء ولكن بعض أنواع 
السمك تحصل عنده هذه المستويات في فترة قصيرة» وخصوصاً ما بين مرحلتى الإباضة والفقس 
ليومين أو ثلاثة أيام فقط! فهذه المستويات لا يمكن اعتبارها مشابهة للمستويات عند النبات الحيوان 
'النباحيوان'» لان المستويات المراحلية بين الطير والبيض هي مستوبات غير مستقلة لوحدها في 
الطبيعة» أي أنها ذات علاقة عضوية فيما بينها وليست كل واحدة منها عبارة عن جنس منفصل أو 
نوع منفصل» فنحن لا نستطيع أن نقول جنس/نوع الطيور وجنس/نوع البيوض! وذلك باختصار لأن 
كليهما ينتميان لنوع واحد هو الطيور. فلو كانت البيوض تشكل نوعاً منفصلا تقلا بذاته دون 
وجود كائن أنتجه وياضه لكان عند هذا الأمر ب يصح القول بأن بيوض الطيور والأسماك والحشرات 
e‏ ای الطيور باسم بيضة أو 

بيض الطير» وليس بيوض أسماك أو حشرات!؟ والعكس صحيح فلا نقول عن بيوض الأسماك أو 


الحشرات بأنها بيض دجاج أو عصافيرء وإنما نسميها باسمها مضافاً إليها اسم نوع الحيوان الذي 

تنتمى إليه. 

e‏ من الكائن الذي تنتمي إليه وليس العكسء تماماً مثلما نقول عن 
فرع شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار. فلا يصح عقلياً ومنطقياً وأحيائياً ان يكون الفرع هو 
الاصلء بل الشجرة هي الأصل والأسبق من الفرع أو الغصن. 

إن البيضة بمعنى من المعاني البيولوجية الأولية يمكن اعتبارها 'بويضة ' و'نطفة"! كما هي 
الحال عند الكائنات الولودة. ولكنها بوبضة ونطفة» أي بويضة ملقحة» مع أنها لا تبدو لعيوننا هكذا 
من ناحية المظهر كونها كبيرة الحجم. ولكن من الناحية البيولوجية تعتبر البيضة بويضة مع نطفة 
(بويضة ملقحة) ولكنها كبيرة الحجم ولا يمكن أن تحيا لوحدها دون غذاء أو هواء أو حرارة» ولذلك 
ولأنها انفصلت عن الأم وما زالت في طورها الأول فإن حجم غذائها والهواء داخلها أظهرها بهذا 
الحجم الكبير كبيضة كروية أو كروبة مفلطحة. 

وإذا تخيلنا أن الطيور تلد ولادة ولا تبيض فإن الجزء الأنثوي الملقح مع الجزء الذكري (النطفة) 
سكو صغيراً جداً بادئ الأمر في أحشاء الطيرء ولن تكون هذه البويضة الملقحة الصغيرة الحجم 
داخل چ ا بحاجة 0 وجود الغذاء أو الهواء بهذا الكم معها كما هي الحال في البيضة 

نأكل ونشبع من بيض الجا إذ أن الغذاء الذي 3 البيضة ويم الجنين E‏ والحياة هو 
الذي يعطيها الحجم الكبير نسبياًء ولو لم يكن غذاء الجنين موجُوداً داخل البيضة؛ لكانت بيوض 
الدجاج ريما تشابه في حجمها بيوض الكافيار الصغيرة جداً. 

رض کشر عندها” اگل البيض وخصوضاً بيض الدجاج فإنما نأكل غذاء'كائن حي" حي" قابع 
داخل البيضة» وفي الوقت نفسه نأكل ذلك الكائن الذي هو على شكل علقة بيضاء صغيرة چ أي 
نأكل مؤونة البيت (الآح والمح) وكذلك نأكل صاحبه!! 

إذاً من كل ما سبق نستنتج أن الدجاجة هي الأصل وكذلك باقي الور + وهنا اة لا رحم 
منفصل يحوي بويضة ملقحة مضافاً إليها غذاؤها وهواؤها. وهذا الرحم المنفصل لا يمكن أن يكون 
ولا يعقل أ يكون هو الأصل. وإلا لقلنا إن الرحم أسبق من المرأة عند الإنسان. وهذا غير معقول 
أبداً ولا يقبله أي منطق علمي أو فلسفي أو اجتماعي أو أحيائي. 

إذاً فثنائية الدجاجة والبيضة من جهة» هي كثنائية أنثى الإنسان ورحمها الحاوي لبيضة ملقحة 
من جهة ثانية. فالبيضة هنا رحم منفصل يحوي بويضة ملقحة. وهي ليست الأصل بل الفرع أو 
العضو المنفصل» وهو انفصال مبكر جدا لضرورات النوع» ولیس انفصالاً 'متأخراً" كما عند 
الكائنات الولودة ومنها الإنسان» وأقصد بالانفصال المتأخر هنا ولادة أو انفصال الجنين عن أمه 
بعد اكتمال نموه. أما انفصال البيضة فهو مبكر ولكنها تحوي غذاء الجنين. 

إذاً فالانفصال المبكر لبوبضة ملقحة عن كائن ما يحتاج لفترة إضافية لرعايته وهو خارج جسم 
أمه. وهذا هو حال بيض الطيور وحال أجِنّة الإنسان التي تولد قبل مرور تسعة أشهر. وكذلك 
وبشكل مبكر أكثر حال تلقيح بويضة كائن ولود مثل الإنسان خارج الرحم الطبيعي» أو وضع جنين 
بشري مولود قبل موعده الطبيعي ضمن حاضنة صناعية توفر له الشروط الضرورية للنمو. وهذه 
الحاضنات هي ويشكل نسبي تعتبر أرحاماً أو قل رحماً صناعياً. 


وبيض اا a‏ طبيعية سبقت الرحم اا ي عند اال أي العاف ولكن بشكل 
ا 09 ولكن الإنسان ه من اة 0 ولأنه لا يطير» أي أن مشكلة الوزن عنده ا اة 
كما هي عند الطيور والأسماك» فلذلك لا يضع بيوضه خارج جسمه. وهناك استثناءات قليلة في 
الطبيعة تخص بعص الكائنات البرمائية التي تبيض» ولعن لها موضوع آخر لا د عن القاعدة 
العامة التي ي واسنتكيتها يحصومن کل الكائنات لخي تبيض. 
من بحث» وذلك 8 الرغم من أن الإجابة على ذلك موکد اکل هذا الكتاب کل مباشر أحياناً 
وبشكل غير مباشر أحياناً أخرى. .. ولكعن ولأنني جعلت هذا الكتاب يختص أكثر بموضوع البيوض 
والطيور ورگزت على 0 الدجاجة والبيضة دل ملي معروف في ظاهره للباحث وللناس 
عامة» فإنني لم أتوسّع في مواضيع أخرى عديدة والا لاتحت لكتابة الكثير من التفاأصيل ودقائق 
الأمور وتشعباتها والتي ریما تصبح كثيرة المجقهاتف: ولكن ا موضوع هذا الكتاب يبحث في 
أصل الثنائيات» فقد اكتفيت بموضوع البيوض والطيور والأسماك. .. وليس كل الثنائيات بل موضوع 
هام أساسي منها ولیس فرعي وهو (البيضة والدجاجة)» > أي اش أتناول موضوعاً علمياً واجتماعياً 
معروفاً على ألسنة البشرء وأشعر بسعادة كبيرة بعد توصلي إلى نتائج منطقية حول هذا اللغزء 
تماما كالطفل الصغير البريء الذي لمان هة من ادن خت وك اانا مادا حف اومن 
أجل ماذا؟ ويسأل أمه من أين جئت أنت؟ وكيف جاء الشجر أو البيت... إلخ 

إذا كان حالنا نحن البشر عامة والمختصين فينا في الجامعات ومراكز البحوث وكذلك الفلاسفة 
والحكماء على مر التاريخ البشري لا يعرفون الإجابة على أصل الثنائيات» كسؤال: مَن هو قبل 
الآخر الدجاجة أم البيضة؟ وهذا أيضاً حال الطفل المتسائل الذي أوردت سؤاله فيما سبق. 

ومعذرة عن إسهابي السابق ولعن فرحة الاكتشاف دائماً كبيرة» كيف وعندما يتجمّع العديد من 
الاستنتاجات المنطقية والعلمية معاً. عندها أحسّت بأنها مجموعة اكتشافات وليس اكتشافاً واحداً. 

وأعود إلى صلب الموضوع» نحن نعلم أنه عند الكائنات الولودة ومنها الإنسان توجد بطانة 
للرحم» وكذلك الأمر في البيضة حيث لها بطانة اناا وهذه البطانة متواجدة مباشرة تحت القشرة 
الخارجية القاسية للبيضة» وهي طرية ورقيقة وشبه د والغريب في الأمر اتی ويعد إحدى 
التجارب التي أجريتها عليها وجعلتها منفصلة وحدها فقد تقسّت تقسّت (لم تعد طربة) وأصبحت تشبه ورق 
"الگا" شبه الشفاف والذي فيه بعض القساوة» وهي في الأساس لم تكن قاسية بل طرية تشبه 
بلاستيك البالون الرقيق غير المنفوخ. 

فلو كانت هذه البطانة أسمك بمرة أو بثلاث مرات من حالتها الطبيعية لتحوّلت بعد تعرضها 
للهواء إلى ما يشبه القشرة القاسية للبيضة. لقد تغيّرت من حال إلى آخر بعد تعرضها للهواء» وكأنها 
بطانة لها صفات البطانة الداخلية والخارجية (أي القشرة) في آن واحد. 

ويصفتها هذه تكون عاملاً مساعداً للصوص عندما يفقس إذ عندما ينقر عليها بمنقاره فهي لن 

تتمدّد كثيراً أ كما يتمدد البالون الطري فتؤدي إلى اختناقهء إذ أن عملية تأثرها بالهواء الخارجي لها 
n Sa‏ هي في حالتها الطبيعية 
لخنقت الصوص. 

ومن جهة أخرى»ء وبعد رؤيتي لتقبّني هذه البطانة الداخلية بعد تعرضها للهواء لفترة ليست 
بالطويلة» لفتت انتباهي مسألة. القشرة الخارجية في البيضة وهي داخل الدجاجة» فهل ساعد وجود 


كمية صغيرة من الهواء المحصور داخلها على حدوث هذا التقسَّى؟ 

هذا سؤال أبقيه للفحص المخبري الخاص بعلاقة التقسى للقشرة الخارجية داخل أحشاء 
الدجاجة؛ بالتقسي الخاص بالبطانة الداخلية الطربة بعد تعرضها للهواء. أو هل من علاقة بين 
الاثنتين؟ خصوصاً وأن البطانة الداخلية مادة طرية مرنة (مطاطة) قبل تعرضها للهواء. في حين 
أن القشرة الخارجية القاسية هي مادة قابلة للكسر بما يشبه انكسار الزجاج؟! 


تجربة علمية 'فربدة" على قشور البيض" 


وهنا لا أنسى تجرية ملفتة للنظر قمت بهاء حيث نزعت البطانة الداخلية لقشرة البيضة 
ووضعتها فوق سطح القشرة الخارجية القاسية للبيضة» ثم أضفت قطعاً أخرى من البطانة الداخلية 
الطرية ووضعتها فوق بعضها البعض» ويعد مرور 0 تقسّت كل تلك البطانات الطرية وأصبحت 
تشبه القشرة القاسية بقساوتها و"لونها" أ وكأنني 'صَنعْتٌ قشرة قاسية من مواد البيضة نفسها!!؟ 
وقد حدث وأن رأى أحد أصدقائي كثرة قشور البيض ويطاناتهاء موضوعة على صوانٍ فوق طاولة 
المطبخ فضحك الصديق وقال مآ هذا؟ فشرحت له الأمر وقلت أنا أبحث بشكل جدي ولا تظن أنني 
ثعلب أو سنجاب يسرق البيض ودكسره. 


الطيور والبيوض 


تعالوا نناقش الفكرة التقليدية القائلة: لو أن الدجاج يلد الصيصان ولادة بشكل مباشر مثل 
الكائنات الولودةء سنرى أن ذلك غير ممكن لأنه سوف يؤدي ذلك إلى انعصار الصوص عند 
الولادة الع قوداً يؤدي للموت. ر ا هذا ا اق الأتية: 

أنواع 2 التي لا يقطيها شعر 0 صوف ومنها الإنسان» باستثناء أعلى الرأس. فالمشكلة عند الصيضاة إذا 

كانت تولد ولادة هي مشكلة الزغب» وليس زغباً قاسياً بل ناعماًء والمشكلة تحديداً هي إمكانية تمزق الزغب الناعم 

من الجلد أثناء انعصار الصوص وخروجه من الدجاجة في حال أنه يولد ولادة. 
2. مشكلة المنقار عند الصوصء وذلك على الرغم من أن بعض الأبحاث تربط قساوة رأس المنقار بالحاجة 
ر بالخروج ا 
4 إن بقاء ا داخل اتر في حال أنها تولك ولادة يؤثر سلباً ا وديناميكياته, حيث يزداد 
وزن الطير بسبب هذا الجنين أو مجموعة الأجنّة. هذا كله مع الأخذ بعين الاعتبار حالة طائر الوطواط الاستثنائية 
حيث يلد ولادة» ولكن عدد أجِنّته محدود جداًء فهو إما جنين واحد أم اثنين. 
5. إن الرحم عند الدجاج مختلف جداً عن الرحم عند الكائنات الولودة حيث أن شكله 'طولاني'. عند 
الدجاجة اعتباراً من بدء تكون البيضةء وانتهاء عند منطقة خروج البيضة. بينما عند الكائنات الولودة فيها الأرحام 
متجمعة في منطقة واحدة. وأرحام الكائنات الولودة قابلة للتكور والتكور المفلطح مثل شكل البيضةء ولكن داخل 
جسم الكائنات الولودة. 
6 لو افترضنا أن الطيور تلد ولادة» فمشكلة الوزن لمجموعة أجئّة لا يؤثر فقط على ديناميكيات الطيران 
عندها فحسب» بل أيضاً يؤثر على توازنها في الوقوف والمشيء لأن الطيور تمشي على رجلين اثنتين! وليس على 
أربع كما هو الحال عند معظم الكائنات الولودة. والإنسان هو استثناء هذه القاعدةء وأستطيع القول إن الإنسان 
والطيور TD‏ ل 
اكرية + عند الكائنات الولودةة المستاس منها والمتوحش» 00 لتسهيل الوه وال 00 
امنتفيفة" قل الدم 0 إليهاء O‏ وبق م في رؤوسها الحكلة ت او أثناء ازاوج ب ا 
طراوة وقابلية انضغاطها وانعصار الدم منهاء وبالتالي يصبح حجمها أقل تبعاً لما أسلفته من جهة» 
ولقابلية التوسع والتزبيت عند العضو التناسلي لأنثى الكائنات الولودة من جهة أخرى بالإضافة إلى 
أن المهبل ينفتح من داخله بما يشبه الكوة. . وذلك كله لتوضيح سبب كون البيضة على هذا الشكل» 
مع ضرورة التفريق بين طراوة الأعضاء التناسلية» وقساوة بیص بيض الطيور وعدم انضغاطها أثناء 
الخروج. على العكس من أجنة الكائنات الولودة التي تنضغط عند الولادة. 

كم 0 أن لكل تاعدة ال ولكنني اظن أنه ريما من خلال es‏ 
نفسى داخل قشرته القاسية»› وال خض و موضوع هذا الكتاب' هو البحث في أعقد انوا 
العلمية, ودون وجود بحث جدي سابق لحل أو اكتشاف سر تللك المعضلة. اللغز دون جدوى . وإن 
خضل شطط أحياتاً فالقصد منه هو ليس الابتعاد عن الموضوع الأساسي حتى وإن بدا كذلك في 


ظاهره» إنما الأساليب والطرق الحرة في البحث أفضل بكثير من التحزب لمنهج واحد أو اثنين أو 
ثلاثة. 0 لا يعني أن الل والطرق ا في ا وتستفيد من ك ار 

أننا كنا نملك قاعدة ثابتة ومحددة في مناهج ا 0 لکنا توصلنا منذ زمن لاكتشاف 
سر أسبقية البيوض أو الطيورء البذور أو النباتات. فالمشكلة ليست في البيضة أو الدجأجة ولا في 
النباتات أو البذور... بل هي عندنا نحن! في مناهجنا وفي طرق وأسالدب تفكيرناء وفي العادة الى 
تربينا عليها فكرياً ونفسياً. 

وأعتقد جازماً ودكل قناعة علمية لا رجعة فيها أنني قد توصلت إلى حل ذلك اللغزء فكما في 
الطبيعة وفي علم الأحياء الكثير من الأمور الغريبة والمكاقحنات» نرى الشيء نفسه عندنا نحن بني 
البشرء فنحن مثلاً نبحث في أمور نة كاشتككتاقك : الفضاء. وحص رگراک المجموعة 
الشمسية (بيوض المجموعة الشمسية) ة في الوقت الذي نعجز فيه عن كشف سر البيضة» رغم أنها 
کيو أيدينا | نأكلها ونلعب بها وبعضنا 00 
الكائنات مسا فنا الك 0 رمز ولغز من الحياة وفي الحياة. والحالة ا 
أشكال الحياة! وكوكب كوني مجهول ولكذة أمام أعيننا ويحتاج لرؤبة أسراره بواسطة مجهر العقل 
والمنطق والاستقراء والاستنتاج والتفلسف... ولا تكفي أبداً رؤيته وتفحصه عبر المجهر العادي» أو 
عبر عمالقة المجاهر الإلكترونية في المخابر الكيميائية لرؤية قزميات الجزيئات والابتعاد عن 
علاقات الربط المنطقي قن الشهو لدانت والكليات» وكذلك الجزئيات والتفاصيل للخروج بنتائج وأدلة 
ترضي وتهدهد عقولنا الباحثة. 

تعالوا ابرقم بمنطق ولت 0 لما افترضته سابقاً في 9 a‏ ا ودلك كي 
0 المضاد من يه أخرى. 0 هذا التفلسف م ا 0 المضاد في 
ظاهره: 

لنفترض أن أنثى الكائنات الولودة ومنها المرأة تحمل جنيناً داخل بطنها محصوراً داخل قشرة 
بيضة كبيرة» وتجعل بطنها منتفخاً بشكل كبير من جهة» ومن جهة أخرى افتراض آخر وهو أن 
يغلف الجنين البشري وهو في أطواره الأولى بغلاف كقشرة بيضة ويحجم يقارب حجم بيضة النعام» 


E‏ اليد! 


اخ لاد تة كديزة غر e‏ فان القشرة ستؤذي الأعضاء التناسلية إيذاء بالغاً.. 
إضافة. إلى: أن هة القشرة اكير الحجم ل بخرها الكل .السرق. ليزؤد. الجتين: يما اجه 
وبالإضافة أيضاً إلى أمور أخرى عديدة لا أوذ الإسهاب فيها. 

والآن أريد الدخول مباشرة في الإجابة على الفرض الثاني أو قل الدخول في التفلسف والتمنطق 
والفرض الخاص بالفرض الثاني وهو فرضية أن تبيض الكائنات الولودة» ومنها الإنسان بيوضاً 
صغيرة الحجم بحجم الرأس تقريباًء وتنمو هذه الأجئّة داخل البيضة المفترضة ثم 'تفقس" تولد بعد 
فترة معينة» كما هو الحال عند الإنسان» حيث ستفقس تلك البيوض بعد مرور تسعة أشهر: 


1. إذا افترضنا أن الجنين البشري داخل البيضة لن يقوى على كسر قشرة البيضة بفمه كما يفعل الصوص 
بوساطة منقاره» فنستطيع أن نتوقع أن يقوم الجنين بركل القشرة 'بقوة" كما يفعل عادة وهو في بطن أمه فيضايقها 
وبؤلمها أحياناً. ولكن ذلك الجنين يحرك 0 'يركل" برجليه قبل الولادة فترة طويلة» أي أنه سيكسر القشرة 
وتفسد العملية كلها! 

2 فإذا افترضنا أن الأم» أو كلا من الأم والأب عند الإنسان سيقومان بحضانة هذه البيضة - أو مجموعة 
البيوض - وتوفير حرارة مناسبة لها لفترة معينة كي تفقس» فإن المشكلة هي أن الإنسان لا يمتلك مواصفات 
الطيور كي يقوم بتدفئة تلك البيضة كما تفعل الطيور. وبالتالي فإن الحضانة لن تكون عملية وبشكل طبيعي 
وفغال. إلا بإمكانية أن يطمر الإنسان هذة 'البيضة" أو هذا العدد من البيوضن:داخل' الزات كما فل التنلحفاة أو 
التمساح. ا المشكلة هي أن الطفل عند الولادة لا يقوى على المشي والانتقال من مكان لآخر أو أن يحفر 
التراب ويخرج منه. 

3. إن الإنسان ومعظم الكائنات الولودة ليست بحاجة إلى هذا الافتراض لأنها ليست بحاجة ضرورية لكي 
تتخلص من وزن زائد كوزن الجنين حيث أن معظم هذه الكائنات الولودة لا تطير. ومن يحتاج إلى التخلص من 
هذا الوزن الزائد هي الطيور والأسماك السابحة في الماء» والتي سباحتها (طيرانها) في الماء تحذد فيه مستويات 
الارتفاع للأعلى والانخفاض للأسفل بواسطة عمل كيس السباحة لديها. 

ولذلك فالأمر ينطبق على الأغلبية الساحقة من الأسماك كما ينطبق على الطيور في التخلص من 
الأوزان الزائدة (البيوض والأجنّة) لضرورات عملية ملحة. وهذا أيضاً ينطبق على معظم الحشرات الطائرة. 
4. يبدو لي أن الكائنات كبيرة الحكم ليست بحاجة إلى الإكثار من أعدادها مثلما يحصل عند الكائنات 
صغيرة الحجم والتي ما يبيض في افر و ملايين ن البيوض» وك لان الكائنات كبيرة الحكم يكون 
الكائناك كبيرة الحجم لها :أعداء. من كائنات اله أيضاء كما نجد في حياة الغابة من وحوش مفترينة. 
ولكن للطبيعة توازنات رائعة تعلّمنا الكثير وخصوصاً عن طريق الباحثين والمختصين في هذا المجال. 
5. وكما أن لكثرة أعداد البيوض دور في الإكثار من النسل وعدم انقراضه؛ فإنه أيضاً للكائنات صغيرة 
الحجم كالطيور خاصية الطيران حيث تلعب دوراً هاما في إنقاذ حياتها بالهرب من أعدائها من الكائنات 5 
وللحيوانات الولودة ما يقابل هذه الأجنحة عند الطيور وهي الأرجل حيث تساعد الحيوانات علي الهرب كما تفعل 
الحيوانات العاشبةء أو الهجوم والانقضاض كما هو الحال عند الحيوانات المفترسة. حتى أن الإنسان عندما 
يتعض للخطرء فمن إحدى وسائل نجاته أن يهرب ركضاًء ويحصل أن يركض بأقصى سرعته فنقول وكأنه طار 
أو ركض عالبرق» أو ركضٍ بسرعة كبيرة وقدميه تر 0 
1 - حيث أنني حاولت كثيراً أن mS E‏ إلا 
في الليل عندما يكون ظلي نائماً. 

وفي الصف الأول الابتدائي حاولت أن أمحو الظل بوساطة الممحاةء وكان ذلك الظل من 
إحدى المعضلات أيام طفولتي ولكنني أستطيع أن أقول الآن إن الكائن الوحيد الذي لا ينعكس ظله 
الحقيقي على الأرض هو الجنين القابع والمحصور داخل قشرة البيضة! وما ظل البيضة الأظل 
قشرتها المتكورة؛ وليس الظل الحقيقي لما تحوي داخل 0 هذه قاعدة لكن هنالك استثناءات! 

أما ظل أجنّة الكائنات الولودة فهي موضوع آخرء وأرجو المعذرة على هذا الإسهاب لكنني أريد 
أن أفتح باباً جديداً هناء وهو أنه في حال دخول ضوء الشمس ولو بشكل جزئي من خلال قشرة 
لابح إلى 0 البيضة ومن ثم إلى الجنينء أفلا يوا ثر على الديناميكيات الخاصة بالنمو 
ا 
3 0 البرتقالي لما في اك اليد عندما e‏ یدنا چ ونجعل البيضة بين عيننا 


البيضة تحت ظل شجرة أو على سطح البحر. وإذا كانت عند النباتات حول التمثيل الضوئي» أفلا 
يصح أن يكون عند البيوض اسما مشابهاً بعض الشيء كأن نقول: التمثيل البيضي؟ 

إن الغلاف الداخلي الطري داخل قشرة البيضة» والذي هو مغلق على محتويات البيضة من مح 
وآح بكل إحكام ويلامس الحجرة الهوائية» هو ليس مجرد غلاف عادي بل هو رحم حقيقي» والقشرة 
هي لاحقة ومكملة للغلاف الداخلي الطري ولضرورات بيولوجية عملية» وهذه القشرة القاسية نجدها 
بشكل عام وعلى الأغلب عند الكائنات التي تعيش على البرء أما الكائنات البحرية» وخصوصاً 
الأسماك فإن بيوضها بلا قشرة قاسية على الأغلب وذلك كما أعتقد قد بسبب عوامل بيولوجية وبيئية 
خاصةء فبيض الطيور ليس بحاجة للقشرة القاسية فقط كي لا تتمزق عند خروجها من الطير»ء بل 
أيضاً : 00 أخرى كظروف ال الجاذبية على البرء فلو أن yT‏ الأثر ذلك 
غلا أما عند الأسماك فظطروف الا فة دحل الد 0 إلى أن معظم أنواع السمك 
لا يرقد على بيضه وإنما يحرسه» وإذا حصلت استثناءات كأن ترقد بعض الأسماك على بيضها 
فوزنها يكون مهملا أو شبه معدوم داخل الماء "دافعة أرخميدس" ولا يؤدي ذلك إلى إتلاف 0 

إذاً إن ظروف الجاذبية وما تتصف به من فروقات ومواصفات فيما بين البر والبحر توا 
وتؤدي إلى فروقات ومواصفات عند الكائنات» وتحديداً بيوض الكائنات البحرية وبيوض الكائنات 
البرية. 

وعلى الرغم من أن الكائنات الولودة تلد ولا تبيض فقد حدا الأمر ببعض الناس أن يحاولوا 
الولادة ضمن الوسط المائي. 

ونقول في علم الأحياء - وكما ذكر باحثون كبار - أن كثرة المواليد هي نوع من حفظ النوع 
والذرية. وأودَ هنا أن ألفت الانتباه إلى أن كثرة أعداد بيوض السمك يحكمها ظرف مثالي لتكون 
أعدادها كبيرة» وأقصد بالظرف المثالي بيئتها المائية لعدم وجود فروق حرارية كبيرة ة فى البحر فيما 

بين الليل والنهار. بحس ھا لدو :على ا کت تحنم نقيت ا ب ا 
والنهار على الطيور أن ترقد على بيضها بشكل دائم لتوفر الحرارة والرطوبة المطلويتين بشكل ثابت 
ومتوازن. 

ولهذه الأسباب لا يمكن للطيور على الأغلب - مع وجود بعض الاستثناءات - أن تبيض 
بيضاً كثيراً تزيد مساحته على مساحة بطن الطائر الحاضن أو الراقد على بيضه. 

هناك استثناءات بسيطة لبعض أنواع العصافير حيث أنها يمكن أن تبيض 25 بيضة أحياناً 
ولكنها تضع في أعشاشها حوالى 8 بيضات فقط والباقي تضعه في أعشاش طيور أخرى. فمن 
المنظور البشري ريما لا نعتبر ذلك سرقة أو عطاءء بل ريما نعتبره زنى تكاثرياً أو 'تطفلاً" تكاثرياً. 

ولو أن الاتماحة مكاد :قن الت نة أى ماه .وتحكاول أن ترقد عليها فلن تستطيع أن 

تحتضن أكثر من مساحة بطنها الدافئ الذي يعطي الحرارة اللازمة لتفقيس البيض الواقع تحتهء أما 

البيض الزائد عن مساحة بطنها فإنه ويكل بساطة لن يفقس! 

وهذا يوضح أن الظرف البيئي الذي تعيش فيه الأسماك هو ظرف مثالي يساعد بيوضها 
الكثيرة على أن تفقس لتعطي أعداداً كبيرة من 5 حيك: أنيا |13 ايتطاغت أن تبيض مليار 
بيضة فسيفقس منها الكثير لأنها ليست بحاجة لأن ترقد عليها لتؤمن لها الحرارة اللازمة» حيث أن 
الحرارة موجودة تقريباً بشكل طبيعي في الماء فحرارته شبه ثابتة. ويجب ألا ننسى أن الزواحف 


والأسماك هي من ذوات الدم البارد» وهذا يساعدها بشكل كبير على التلاؤم مع تقلبات الحرارة في 
الماء أو على اليابسة بالنسبة للزواحف. 

وهناك عوامل أخرى غير ما أسلفت ولكنني أريد التنويه إلى الظرف البيئي وملاءمته أو عدم 
ملاءمته. فبخصوص الأعداد الكبيرة لبيوض السمك: فالظرف البيئي المتمثل بحرارة الماء هو ظرف 
مثالي ومناسب لتلك الأعداد الكبيرة. أما الظرف البيئي الذي يتصف بتقلّب حرارته بين الليل والنهار 
كما هو الحال على البر فهو ظرف غير مناسب أبداً لأعداد كثيرة من بيوض الطيور. 

طبعاً يجتمع أحياناً أكثر من عامل مؤثر في قضية ماء ولكن إن رأينا وجود عوامل جديدة فلا 
بد من ذكرها للوصول إلى الحقيقة وانجلاء المخفي؛ فعلى سبيل المثال لو اكتفينا بالقول التقليدي 
المتبع والمغروف شعبياً والقائل بأن البيضة شيءٌ جامد (ميت)» لكان علينا عندئذ أن نعتبر 
البويضة الملقحة عند الكائنات الولودة بويضة ميتة. وبالتالي نوقف الحياة ونضع حداً نهائياً لها من 
أجل ما تنخدع به عيوننا لظاهر الأحياء. 

لو صحّت أو صدقت تلك التخمينات والتصورات» فريما ويناء عليه لم يتواجد أي نوع من 
الحياة على سطح الأرض» ولتفسخ ما بداخل البيضة وانتشرت رائحته بعد يوم أو أيام من خروج 
البيضة من الدجاجة. كما يحدث عندما يموت أحد الكائنات وتتفسخ جثته بعد الموت» ولكن لماذا لا 
يتفسخ ما بداخل البيضة بعد أن تبيضها الدجاجة ببضعة أيام؟ طبعاً لأن البيضة مادة حية قابلة 
للحياة والتشكل» ومحفوظة من تأثيرات الهواء بسبب أغلفتها. 

إذاً معلومة عدم فساد البيضة هذه هي معلومة جديدة بالإضافة إلى معلومة أخرى أحب أن 
أعلنهاء وهي أن قشرة البيضة تساعد ليس فقط على إطالة عمر البيض عن طريق حمايتها من 
التمزق» بل إن هذه القشرة أيضاً والغلاف الداخلي يساعدان في إطالة عمر البيضة كمادة حية عن 
طريق عدم تعريض هذه المادة الحية للهواء الطلق مباشرة . وبالنسبة للحجرة الهوائية الموجودة داخل 
البيضة» فهي ليست بهاء طلق وإنما هرا محضوز ٠‏ يددي إلى فشاك البيظنة إلا يعد مرون .هذة 
أيام وليس يوم أو يومين فقط. وذلّك على ما أعتقد بسبب كتامة المادة اللزجة داخل البيضة (الاح) 
وكتامة الغلاف 3 الذي تحت القشرة القاسية حيث لا يسمحان بدخول هواء الحجرة الهوائية إلى 
المكونات من مح وآخ بسرعة أو بسهولة. 

إذاً للزوجة المادة البيضاء داخل البيضة )اح( عدة فوائد» ليس التغذية والتكونات 
الخاصة بالجبن كما نعلم جميعاًء وإنما أحب أن أورد وأضيف حسب ما أعتقد أن 

1. لزوجة تلك المادة وكتامتهاً تساعد في تأخير انحلال هواء الحجرة و اک ران ا فر ال 
تسرب إليها هواء الحجرة الداخلية. 

2. لزوجة تلك المادة البيضاء (الآح) المحيطة بصفار البيضة تؤمن للمح 'سريراً" أنعم من ريش النعام 
يستلقي ويرتكز عليه. 

3. ولو لم يكن هناك فوائد إيجابية إضافية لتلك المادة س كما ذكرت» لكان الجنين البشري داخل رحم 
أمه ليس بحاجة إلى سائل يحيط به ليسبح الجنين بداخله كما 'يسبح" ويتثبت المح داخل المادة اللزجة في بيض 
الطيور. 

و ما رج دنا التدقيق أكثر ا البيضاء شديدة ر وة والمتماسكة والمقاومة للتفتت 1 
جد لا تكاد لا 

إذاً فكما عند الكائنات الولودة ومنها الإنسان حيث الجنين البشري مكلف معد "مواد" كسائل 
الأمنيوس ثم بطانة الرحم وانتهاء بجلد بطن أمه» فالجنين داخل البيضة أيضاً مغلّف بعدة أغلفة» 


بدءاً بالصفار شم غشاء الصفار ثم المادة البيضاء اللزجة» ثم الغلاف الداخلي الرقيق تحت القشرة ثم 
القشرة القاسية أخيراً. 

يا ازيقه هذا أبعم الخارجي الك والذي هو عبر عن 'عدة 2 ابيص 
0 "السميك" فالصلب القاسي الناعم الأملس من الخارج والداخل. 

يا لروعة هذه الأرحام! هذه الألبسة البيولوجية! فهل نستطيع وسا ان نخترع أليبية لنا نحن 
البشر بما يشبه صفات وميزات الأرحام؟ حيث أنها كطبقات داخل طبقات» الواحدة منها تحمي 
الأخرى وتحفظيا ذا من القاسية وانتهاءً بالسائلة» والكبيرة منها تحتضن الأصغر» والأصغر متها 
تحتضن الأصغرء وهكذا بما يشبه اللعب الروسية المعروفة حيث العلبة الكبيرة تحوي الأصغرء 
ع ا ادر السرم SoG‏ 
لكنك تبقى متشوقا لأن ترى الأصغر في النهاية. وهذا ما أوجدته الطبيعة في البيوض! وإن اختلفت 
نوعية مادة الأغلفة فيما بينها. 

يسعني جداً أن أتوصّل إلى إثباتات واستنتاجات عديدة ومتنوعة بالبرهان والتحليل على أن 
الدجاجة هي الأصل» وكل الطيور كذلك وليس بيوضهاء وقبل أن أهني نفسي» > فان التهنئة أقدمها 
للعقل البشري وما اكتسبنا من خبراته ودهاليزه المخفية وغير المخفية» وأشعر بفرحة لا توصف أبداً 
أمام حل الكثير من معضلات ت هذا الطلسم واللغز التاريخي العلمي الفلسفي اللغوي الذي جثم وترتّع 
ا مج ا ولعل هذا الإنجاز الفريد هو نقطة مضيئة في بداية ألفيتنا 

إن موضوع الثنائيات بوك معقّد ومتشعب ومتنؤع جداً بقدر تنوع الكائنات الحية, ولكنني 
حاولت جهدي أن أرگزه على حل الطلسم واللغز التاريخي المتعلق بالطيور والبيوضء واعتمدت نوعاً 
مكالياً وه اجاج المستأنس الذي نعرفه جيداًء في ظاهره ونربيه ونستفيد من بيضه وريشه ونأكل 
كن لحمة لازي "» ولكن لغزه وطلسمه قد أكلنا منذ فجر التاريخ. 

وإذا كان هناك من معترض قد قال إن البيضة أو الدجاجة هي الأصل» فإن ذلك كان لا شك 
أمراً تخمينياً توقعياً دون وجود بحث طويل أو تحاليل منطقية عقلية علمية متنوعة. انط هال 
على ذلك أن هذا الطلسم ما زال متواجداً على كل الألسنة عند الباحثين وفي الإعلام وغيره» 
وخصوصاً عنذما يواجهون قضايا معقدة مثل هفسألة أو مسائل الكون فقولون إنها معقدة مثل تعقيد 
التعرف على أيهما قبل الآخر: الدجاجة أم البيضة؟ 


عادل الصحناوي 
في 3/7/2001 - سوبسرا 


شروحات عامة خاصة باكتشاف طربقة جديدة للقضاء على الجراد بدون 
مواد كيماوبة 


من النتائج وإحدى الفوائد العملية الهامة المترتبة على بحثي في هذا الكتاب» هو إمكانية 
القضاء على أجنة الجراد بطريقة جديدة سهلة ولكن غريبة ويدون مواد كيماوبة أو أثلام ترابية 
طولانية. وفالگالی إفادة اقتصاد الدول التى تتعّض لغزوات الجراد. 

قبل شرح الطريقة الجديدة لا بذ من وضع المختصين والمعنيين والمهتمين.. في الصورة العلمية 
الواقعية التالية: 

إن أجنَّة بيوضص الدجاج تموت داخل بيوضها عندما تحصل الرعود!!؟ 'رعد وصواعق ' ¢ وتسمى 
تلك الحالة ا الكل الصيصان' لوم المضعومة > اي يمعنئ 
رع أو سير اسار 

1. إن 'مورفولوجية' شكل البيوض هو ناقل جيد للصوت وقد أجريث إحدى التجارب البسيطة على بيضة 
الدجاج وكانت النتيجة كما توقعت تماماً! وهي قوة ناقلية البيضة للصوت العادي! فما بالكم بقوة ناقليتها لصوت 
الرعود!؟ 

0 إن الأجنّة في داخل البيوض ضعيفة وحساسية جداء وهذا ما يضاعف من إمكانية تأثرها وموتها بسبب 

0 على ما أعتقد وأظن أن الجراد أيضاً تزداد أعداده وغزواته في السنين الممحلة على ما أعتقد بشكل شبه 
جازم!؟ 
جرم 

» ولكن الآن تتساءلون إذا صح ذلك فكيف لنا أن نصنع رعود للقضاء على الجراد والحشرات الضارة؟ 
ف التي يتواجد فيها الجراد ويتكاثر!!؟ 

OT e >‏ 
معلوم يحصل اختراق 14 الصوت ره الطائرة ا 1000 1 كم في الساعة. 

5-5 من الممكن استخدام عدة طائرات حربية أو بضعة أسراب من الطائرات الحريية في فتح» اختراق» جدار 
الصوت ضمن مساحات كبيرة للعديد من عشرات أو مئات الكيلومترات المريعة.. 

0 آلية وطرق تنظيم ذلك وتوزيع قوة تأثير جدار الصوت من جهةء مع المساحة الأرضية التي يطالها قوة 
فعل وتأثير جدار الصوت من جهة ثانية هذا كله يرجع بالدرجة الأولى إلى المختصين في مجال الطيران الحربي 
"العسكربين!" ولكن هذه المرة ليس ضد البشر!؟ بل ضد الجراد SF‏ الضارة فقط! وبهذا ريما يكون ذلك أول 
استخدام مدني مفيد من قبل الطائرات الحربية بعيداً عن الحروب الكريهة 

- بعدما تثبت هذه الطريقة - 'طريقة الصحناوي!" - فعاليتها في القضاء على الجراد أو علئ الأقل الحد 
من تأثير الجراد وتكاثرهء فإنه من الممكن والواجب على الدول والمنظمات أن يكون هناك طائرات حربية ممخصصة 
لذلك تحت إشراف وإمرة الأمم المتحدة ومنظمات الغذاءء والزراعة العالمية وغيرهم. 

من الممكن شراء طائرات حربية قديمة انتهت ت صلاحيتها الحريية ومن ثم تسخيرها فقط لفتح جدار 
الصوت فوق مناطق الجراد وتكاثره وكذلك ضمن الأجواء التي يطير فيها الجراد. 

چ من الممكن والواجب أن تتبرع عدة دول بطائرات حربية جديدة أو انتهت صلاحيتها الحربيةء إلى 
المنظمات العالمية المهتمة بالقضاء على الجراد: 


- من الممكن والمحبذ نزع نظام أو أنظمة التسليح في الطائرات الحربية التي يستخدم في القضاء على 
الجراد - إخصاء الطائرة ! - من مثل نزع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالعمليات العسكرية» ورابطات أو مثبتات 
الصواريخ والقنابل وحاوباتها.. 


اقتراحات إضافية عملية وتجرببية 


©« الا بد من القيام بالتجرية التالية ويأسرع وقت ممكن وهي: إنشاء مزرعة جراد تجريبية وتحت المراقبة 
المشدّدة» وعندما يبيض الجراد في المزرعة التجريبية يُؤخذ عينة من بيوض الجراد وتعريضها لصوت - فتح جدار 
الصوت لطائرة حربية ومن ثم رؤية النتائج فيما بعد. 
© إجراء التجربة السابقة في مختلف مراحل الحضانة أي قبل وأثناء فترة التفقيس» وكذلك بعد فترة التفقيس 
عندما تكون صغار الجراد ضعيفة وحساسة. 
© كما اله لا بذ من كجرية قتع جار الصوت بالقرب من نري أو أسرابه اا الغازية وهي تطرن في 
الجو وذل للأسباب التالية: 
2 ربما قوة الصوت ثؤثر على نظام الملاحة في الجراد أو أعضاء داخلية حساسة. 
- ريما تتمزق أغشية أجنحة الجراد أو تضرّرها وبالتالي تحد من طيرانها وغزواتها. 
- ممكن إجراء تجارب على أجنّة الجراد وقوة خرق جدار الصوت داخل الترية بواسطة أجهزة القياس 
الإازالية والبميعية من مكل أحهزة .عيادة الأذن وغيرها:: 
لا بد من إنشاء مصائد للجراد خضراء اللون من البلاستيك الرقيق وفرشها في المناطق أو 
بالقرب من المناطق المتجه إليها الجرادء» وذلك لجذب وتجميع الجراد والقضاء عليه بواسطة خرق 
جدار الصوت أو طرق أخرى . . . المصائد هي عبارة عن اقاقات كبيرة من البلاستيك الأخطنر. اللون 
والرقيق ثنقل وتجر بواسطة مقطورات أو جرافات أو دبابات! وكذلك ممكن نقلها بواسطة طائرات 
الشحن الكبيرة وإنزالها من الجو ويقوم فريق أرضي بفرضهاء كما يمكن بعد ذلك أن سقط فوقها 
طائرات الشحن أغصان صغيرة وأعشاب. .. ثم يقضى على الجراد أو يموت تلقائياً ان أكل 
البلاستيلك!؟ 
- عندما يُفتح جدار الصوت - اختراق جدار الصوت - فوق المناطق التي يتكاثر فيها الجراد لا بذ من 
اختيار الوقت المناسب من النهار أو الليل!؟ وأعطي وأقترح بعض الرؤى والتخمينات: 
في المناطق القاحلة أو الصحراء يوجد حر أثناء النهار وبرودة شديدة أثناء الليل. 
فإن لم تتأثر أجئة الجراد من فتح جار الصوت أثناء النهارء فإنه لا بد من إعادة التجرية بفتح 
حدر لصوت أثناء الليل»ء حيث أن البرودة ي تجعل .= أكثر قساوة ة شبه ا وبالتالي 
الجراد وبالتالي تجعلها أكثر قساوة 58 هي عليه أثناء النهار وبالتالي ا إمكانية أكبر لتأتّرها 
وتضرّرها ودا تضرّر الأجنّة داخلها يفعل صوت جدار الصوت. 
- إن الطائرات الحربية عندما تستخدم لغير الأغراض العسكرية أي أنها تكون بدون أوزان القنابل 
والصواريخ فإن ذلك يؤدي إلى: 
1. استبدال أوزان الذخيرة من قنابل وصواريخ بوقود إضافي للطائرة وبالتالي ازدياد المسافات التي تقطعها 
وكذلك ازدياد المدة الزمنية لكل طلعة فى القضاء على الجراد. 
2. ممكن لبعض الدول أن تستخدم طائراتها الحربية للقضاء على الجراد وإن لم يكن لديها طائرات 
فتستعيرها من جيرانها أو من الأمم المتحدة ومنظماتها. 
إن كل ما اقتں حته في الصفات السابقة هو ملخص لبنود أخرى عديدة في مجال القضاء على 
الجراد بفعل قوة تأثير فتح جدار الصوت للطائرات الحريية في مناطق تكاثر الجرادء ولا بد من دعم 
طريقتي عن طريق تجربتها على أرض الواقع خصوصاً أنها مفيدة لاقتصادات الدول والشعوب من 
وأنها تستخد تستخدم جانب من المعدات والآلات الحربية بعد نزع أسلحتها من جهة ثانية» وهذا 


جانب إنساني للمستقبل والسلام والقضاء على الجراد وليس على الشعوب الآمنة المسالمة.. والسلام 
عليكم جميعاً في كل الأرض! 

وأخيا | ولس ا إنني اشد 00 جذي عى فكرتي الحديدة چ ل 
مستقبلاً من غزوات الجراد وإنني على للتعاون واا وطن فيما يختص 3 الأمر 
وخضوضاً أنه يتعلق باقتصادات دول فقيرة بحاجة لكل الدعم والتآخي والإنسانية.. 


عادل ماجد الصحناوي 
في 30/10/2006 - سويسرا 


انتهى 


